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مرّ حتى الآن أكثر من شهرين على بداية التوتر الجديد 
في محافظة درعــا السورية، وبشكلٍ خاص حول حي 

درعا البلد الذي يقطنه ما يزيد عن 50 ألف سوري.
ورغم وجود الوساطة الروسية التي تلعب دوراً جاداً 
وواضـــحـــاً فـــي نـــزع فــتــيــل الــتــوتّــر وفـــي وقـــف الــعــســكــرة 
لمصلحة الحوار، ورغم جولات التفاوض العديدة التي 
جرت حتى اللحظة، إلا أنّ الأخبار لا تزال تتوارد عن 
قصفٍ هنا واشتباكٍ هناك، وعن ضحايا مدنيين كما هي 
العادة، إضافة إلى استمرار النقص الشديد في الحاجات 

الغذائية والطبية الأساسية في درعا البلد.
كانت قاسيون قد أشارت سابقاً إلى أربعة استنتاجات 
ــيـــة حـــــول الــــمــــوضــــوع فــــي درعـــــــا، ولا تــــــزال هـــذه  أســـاسـ

الاستنتاجات صحيحة، وهي باختصار:
أولًا: مرحلة العمليات العسكرية الكبرى قد انتهت، ولم 

يعد مقبولًا ولا ممكناً أن تستمر...
ــة قــــد اســـتـــخـــدم فــي  ــــان مـــنـــع إســــقــــاط الــــدولــ ثــانــيــاً: إذا كـ
السياسية  الأداة  فـــإنّ  العسكرية،  الأداة  سابقة  مرحلة 
الأســــاســــيــــة  الأداة  هـــــي  الاجــــتــــمــــاعــــيــــة  والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة- 
لاســـتـــكـــمـــال الـــمـــهـــمـــة نـــفـــســـهـــا، بــــل وأكــــثــــر مــــن ذلـــــــك، فــــإنّ 
اســـتـــخـــدام الأداة الــعــســكــريــة نــفــســهــا، وضـــمـــن الـــظـــروف 

الحالية، بات يحمل مفعولًا معاكساً.
الــتــخــريــب الاقــتــصــاديــة يحتاج  الــتــصــدي لأدوات  ثالثاً: 
إلــــى تــوحــيــد الـــبـــاد مـــن جـــهـــة، ويـــحـــتـــاج إلــــى تــوحــيــدهــا 
في ظل نظام جديد يكون تحت نظر الناس ورقابتها 
ومحاسبتها، وهذا يمر بالضرورة عبر الحل السياسي 

وعبر القرار 2254... 
رابعاً: مهمة إنهاء حالة تقسيم الأمــر الواقع مستحيلة 
الــتــحــقــيــق عـــمـــلـــيـــاً عـــبـــر الأداة الـــعـــســـكـــريـــة... وتــحــقــيــقــهــا 
يــمــر حــصــراً عــبــر الــتــوافــق بــيــن الــســوريــيــن وعــبــر إعـــادة 
التلاحم بين أبناء الشعب الواحد، وعلى أساس احترام 
كــرامــات الناس وحقوقها، وليس على أســاس السحق 

والفرض...
في ضوء هذه الاستنتاجات، فإنّ السؤال الذي يحتاج 
ــــرار عــلــى اســتــمــرار التوتير  إلـــى إجــابــة هـــو: لــمــاذا الإصـ

في درعا؟
مــن الــواضــح أنّ المتشددين فــي الــنــظــام، ومــن يتخادم 
معهم بطريقة أو بأخرى من متشددي الطرف المقابل، 
باتوا يعلمون بشكل واضــح أنّ سيناريوهات الماضي 
لــن تــتــكــرر، ولـــذا فـــإنّ الإصــــرار على إبــقــاء الــتــوتــر ضمن 
الحدود التي يعتقدون أنهم قادرون على الحفاظ عليه 

ضمنها، بات يعني شيئين أساسيين:
ــتـــــراف  ــ الأول: هـــــو الـــتـــعـــبـــيـــر الـــضـــمـــنـــي عـــــن رفــــــض الاعـ
بحقيقة أنّ موضوع »الحسم العسكري« قد بات جزءاً 

من الماضي وقد بات شعاراً غير قابل للتطبيق.
الثاني: والمشتق مــن الأول، هــو أنّ رفــض الاعــتــراف 
بانتهاء صلاحية شعار »الحسم العسكري«، يعني موقفاً 
ــاً، بـــل وعــلــنــيــاً إلــــى حـــد مــــا، مـــن فــكــرة الــحــل  ضــمــنــيــاً أيـــضـ
السياسي ككل؛ أي إنّ المتشددين ضمن النظام، باتوا 
ينظرون إلى ما يجري في درعا بوصفه مفصلًا ضمن 
ــــة كــكــل، فــإمــا أن يــســتــمــر الــضــغــط بــاتــجــاه الــرفــض  الأزمـ
العملي للحل الــســيــاســي عــلــى أســـاس الــقــرار 2254، أو 

أنّ التراجع سيؤدي إلى السير باتجاه تطبيق الحل.
إنّ الــغــائــب عـــن أذهـــــان رافـــضـــي الــحــل الــســيــاســي ضمن 
الـــنـــظـــام، هــــو أنّ الـــســـلـــوك الـــحـــربـــجـــي والـــمـــعـــرقـــل الــــذي 
يــــمــــارســــونــــه، والــــــــذي يــتــلــقــفــه مـــتـــشـــددو الــــطــــرف الآخــــر 
بأقصى ترحابٍ ممكن، لا يفعل سوى أنه يسرّع إنهاء 
ــادة لــعــمــلــيــة الــتــغــيــيــر  ــمــــضــ الأوهـــــــــام الــــمــــضــــادة لــلــحــل والــ
الجذري الشامل المستحق، بل ويدفع كل القوى المعنية 
إلى إصرار مضاعف على الذهاب باتجاه التطبيق الكامل 

للقرار 2254.
وإلـــــى حــيــن يـــبـــدأ تــطــبــيــق الـــحـــل، والــــــذي لـــم تــعــد الــبــاد 
ولا الــعــبــاد يحتملان تــأخــيــره، فـــإنّ مــن الــضــروري بكل 
ــا،  الـــوســـائـــل الــمــمــكــنــة إيـــقـــاف مـــعـــانـــاة الــمــدنــيــيــن فـــي درعــ
والــوصــول إلــى حــلٍ ســريــع للمسألة بعيداً عــن الــســاح، 
ــتـــــي يـــحـــتـــاجـــونـــهـــا،  ــ ــــاعـــــدات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة الـ ــــمـــــسـ وإدخــــــــــــال الـ
وبأسرع وقت؛ فما مرّ من عذابات وآلام يكفي ويزيد، 
ولا يــحــق لأحـــد أن يــمــدد آلام الــســوريــيــن انــطــاقــاً من 

مصالح ضيقة وأنانية...

 لماذا استمرار التوتير 
في درعا؟
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الاثنين 30 آب  2021 
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

من  لــتــراً  بخمسين  علينا  الحكومة ستمنّ 
الـــــمـــــازوت عـــلـــى دفــــعــــات، هـــــذا مــــا صــرحــت 
بـــه مــــؤخــــراً، وهــــي تـــمـــنّ عــلــيــنــا بـــجـــرة غــاز 
حــســب وعــدهــا لــنــا كــل ثــاثــة أشــهــر، والآن 
تــمــنّ علينا بقليل مــن السكر والأرز الــذي 
لم تصلنا رسالته إلى الأن، والذي يتوجب 
على من يريد الحصول عليهما أن يقف في 
الطوابير الطويلة كما هــو حــال الحصول 

على ربطة الخبز التي أصبحت مقننة.
لا ندري إن كان في نيتها استكمال فضلها 
علينا أن تبيعنا البعض الأخر من متطلباتنا 
الضرورية لنبقى على قيد الحياة  كالهواء 
والـــمـــاء عــلــى الــبــطــاقــة الـــتـــي اخــتــرعــتــهــا لنا 
ــــي لا تـــمـــلـــك مــن  ــأنـــهـــا ذكــــيــــة، وهــ لــتــقــنــعــنــا بـ
الــــذكــــاء شـــيـــئـــاً، لــيــس بــســبــب الــتــكــنــولــوجــيــا 
المتبعة بها، بل بسبب العقل الذي يديرها 
ويــجــعــلــهــا تـــعـــقّـــد حــيــاتــنــا وتــجــعــلــنــا تــائــهــيــن 
حائرين بحثاً عــن لتر مــن الــمــازوت لنقي 
بــه عــظــامــنــا وعــظــام أطــفــالــنــا مــن الـــبـــرد، أو 
بحثاً عمّا يكفينا من الخبز أو عن الموزّع 
المعتمد لنحصل على جرة غاز لزوم طبخ 
طعامنا، الذي هو عبارة عن حشو للأمعاء 
لا أكثر، وهذا الحشو لا نقوم به من أجل 
عمل ريجيم لتخفيف أوزاننا لا سمح الله، 
ــــق إجــــــــراءات  بــــل هــــو مــــفــــروض عــلــيــنــا وفــ
محكمة يحددها سعر ما نريد أن نشتريه، 
إن اســتــطــعــنــا إلــــى ذلــــك ســـبـــيـــاً، وبــالــغــالــب 
يستطيعون  ولا  يشبهوننا  الــذيــن  للناس 

شراء ما يجعلهم يجددون قوة عملهم.
ــلـــة  ــــي الــــطــــوابــــيــــر الـــطـــويـ ــاً فــ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــقــــف سـ ــا نــ ــنــ كــ
ــاز، ولا يــهــم إن كــان  لــلــحــصــول عــلــى جــــرَّة غــ
هناك مطرٌ يغرقنا أو شمس حــارة تحرقنا 
كل شيء يهون في سبيل أن نسعد الحكومة، 
ونــشــعــرهــا بــأنــنــا مـــطـــواعـــون لــقــراراتــهــا الــتــي 
تــقــول عنها وتــريــد إقــنــاعــنــا بـــأن قلبها علينا، 
وتريد أن تحارب فينا أولئك الناهبين لقوتنا 
ولِحقّنا، ومــا علينا فعله هــو فقط أن نكون 
»حبابين« تجاهها، وما تبقى من أشياء هي 
مـــن ســتــتــكــفــل بــــه، أي إنــهــا ســتــضــع حــــداً لكل 
ما ينغص علينا معيشتنا، كيف لا وهي من 

سمّيت حكومة العمال والفقراء؟.
ــــداً« للوحش  الــحــكــومــة تــريــد أن تــضــع «حـ
كــمــا تــقــول، ولــكــن عــلــى طــريــقــتــهــا الحنونة 
والحبابة كيما لا تجرح مشاعره، الوحش 
الذي هي من قامت بتكبيره والسهر على 
راحة باله، وراحــة بال الوحش تعني: أن 
تــقــدم لــه كــل مسببات كــبــره وقــدرتــه على 
الالتهام أكثر، وهي أن يملك ما ليس من 
حــقــه أن يــمــلــكــه، وأن يــخــســر أهــــل الــحــق، 
وهــــم الــغــالــبــيــة مـــن الـــنـــاس كـــل مـــا أنــتــجــوه 
ــــم وأدمـــــغـــــتـــــهـــــم، فــــهــــل يـــســـتـــوي  ــــدهـ ــــواعـ ــــسـ بـ
الناهبون لقوت يومنا وحقنا في ثروتنا 
مـــع الــمــنــهــوبــيــن الـــذيـــن يــقــولــون الآن كفى 
عـــــدوانـــــاً وظـــلـــمـــاً عـــلـــيـــنـــا، ولـــــن يــــمــــوت حــق 
وراءه مــطــالــب هـــذا قــانــون الـــصـــراع بيننا 

وبينهم!

بصراحة

 الجمل بقرش 
وما في قرش شو الحل؟

	ǧعادل ياسين

ــــن مــع  ــــذهـ ــبــــادر إلــــــى الـ ــتــ ــــؤال الــــــــذي يــ ــــســ الــ
تــكــرار الـــحـــالات الــتــي ذكــرنــاهــا هــو لــمــاذا 
يعيش المجلس حالة اغتراب عن الواقع 
الـــعـــمّـــالـــي، وهـــــو أعـــلـــى قــــيــــادة نــقــابــيــة مــن 
المفترض أنها صاحبة القرار بما يتعلق 
بشؤون الطبقة العاملة وأحوالها وكل ما 

يتعلق بمصالحها وحقوقها؟.
يــتــعــلــق الـــوضـــع الــحــالــي لــلــحــركــة الــنــقــابــيــة 
وعــاقــتــهــا بــالــطــبــقــة الــعــامــلــة بـــأمـــور عــدة 
ســابــقــة وتــســود الآن، وقـــد تــبــقــى ســائــدة 
إلى حين نضوج الظروف العامة للبلاد 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــبـــقـــة الــــعــــامــــلــــة مــــــن حــيــث  ــلـــطـ والـــــخـــــاصـــــة لـ
اســتــقــالــيــة قــرارهــا وقــدرتــهــا بــالــدفــاع عن 

مصالحها.
ــــي الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة  ــــع الــــســــائــــد فــ ــــوضــ الــ
والــطــبــقــة الــعــامــلــة لــيــس ولــيــد اللحظة بل 
ــقــــود، تــــم الـــعـــمـــل مــن  هــــو تـــراكـــمـــي مـــنـــذ عــ
خــالــهــا عــلــى تــرســيــخ الــهــيــمــنــة والــتــحــكــم 
عبر أشــكــال مختلفة مــن الــخــطــوات التي 
ترافقها شعارات في مضمونها تعبّر عن 
مصالح الــعــمّــال، ولــكــن فــي تطبيقها على 
ــــع تــــامــــس مـــصـــالـــح الــطــبــقــة  ــــواقـ أرض الـ
ــيــــث تـــتـــعـــزز  ــــرة حــ ــتـ ــ ــــل فـ ــــي كــ ــنـــة فــ ــيـــمـ الـــمـــهـ
الــطــبــقــة المهيمنة ومــعــهــا يجري  مــصــالــح 
الانــتــقــاص الــتــدريــجــي لــمــصــالــح وحــقــوق 

العمال.
حــتــى يــتــم الــنــجــاح فــي الــهــيــمــنــة والتحكم 
ــاً  ــنـ ــكـ ــمـ مـ ذلـــــــــك  تــــجــــعــــل  أدوات  مـــــــن  لابـــــــــــدّ 
لا  حــــتــــى  اســــتــــخــــدمــــت  الـــــتـــــي  والأدوات 
تــتــمــكــن الـــحـــركـــة الـــعـــمّـــالـــيـــة مــــن اخــتــراقــهــا 
ــــذهـــــب نـــحـــو الاســـتـــقـــالـــيـــة الــــتــــامّــــة فــي  وتـ

ــانـــون يــلــبّــي ذلــك  ــا يــتــعــلــق بــمــصــالــحــهــا قـ مـ
الــتــوجــه وقـــانـــون الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي الـــذي 
جــــاء تـــطـــويـــراً لـــقـــانـــون 1968 الـــــذي كــان 
يــعــتــمــد عـــلـــى الــتــعــيــيــن، وبـــعـــدهـــا الـــقـــانـــون 
الـــجـــديـــد الــــــذي يــعــتــمــد عـــلـــى الانـــتـــخـــابـــات 
الـــمـــقـــيّـــدة بــالــقــائــمــة الــمــغــلــقــة الـــتـــي حــددهــا 
العرف السائد عند أولــي الأمــر المرتبط 
بـــنـــظـــام الــــحــــزب الــــواحــــد الــــــذي لا يــجــوز 
تجاوزه أو خرقه، ونظام القائمة المغلقة 
تحدد الإطــار الذي ستجري الانتخابات 
على أساسها والذي يعني صعود قيادات 
ــتــــوجــــه الـــمـــطـــلـــوب مــن  ــــون الــ ــبّ ــلــ ــيـــة يــ ــابـ ــقـ نـ

الحركة النقابية.
إن هــــذا الــعــمــل قـــد حــــرم الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
من كــوادر تستطيع الدفاع عن المصالح 
ــــار هــنــاك  والــحــقــوق الــعــمّــالــيــة وبـــهـــذا الإطـ
الــــــعــــــديــــــد مــــــــن الـــــــتـــــــجـــــــارب الــــــتــــــي خــــاضــــهــــا 
الــعــمــال وتمكنوا مــن كسر تلك الحواجز 
الــمــوضــوعــة أمــامــهــم لانــتــخــاب مــن يرونه 
مناسباً فــي حمل رسالتهم ولكن هــذا لم 
يكن سائداً، بل كان عرضياً بسبب الضغط 
الــديــمــقــراطــي الــعــالــي الــــذي كــــان يــمــارس 
أثــنــاء الإدلاء بأصواتهم في  العمّال  على 
كما  النتائج  لتكون  العمالية  الانــتــخــابــات 
رسم لها، كوادر نقابية مطيعة تستجيب 
لكل الأوامر حتى لو كانت ضد قناعاتها.

كل ما تقدم يمكن ملاحظته أثناء انعقاد 
المؤتمرات النقابية واجتماعات المجلس 
ــام حـــيـــث يـــتـــم الـــتـــرتـــيـــب لـــمـــا ســيــقــولــه  ـــعــ الـ
الأعــــضــــاء أثــــنــــاء وجــــــود الـــحـــكـــومـــة، ومـــن 
يخرج عن النص المعتمد يكون مصيره 
ــبـــاره خـــالـــف الــتــوجــيــهــات  ــتـ ــاعـ الـــتـــوبـــيـــخ بـ
ــــدم انــتــقــاد  ــتـــي تـــنـــص عـــلـــى عـ الــمــســبــقــة الـ
الــحــكــومــة أو تــوصــيــفــهــا بــصــفــات لا تليق 

بـــمـــقـــامـــهـــا أو الــــهــــجــــوم عـــلـــيـــهـــا بــــــأي شــكــل 
مـــن الأشـــكـــال الـــتـــي قـــد تـــجـــرح مــشــاعــرهــا 
وتجعلها متوترة وتجعل استجابتها لما 
يــطــرحــه الــنــقــابــيــون فـــي حــكــم الــتــســويــف 
والــتــأجــيــل ويــؤثــر عــلــى الــشــراكــة العميقة 
ــلـــهـــا  ــــن الـــــنـــــقـــــابـــــات والـــــحـــــكـــــومـــــة ويـــجـــعـ ــيـ ــ بـ

مشكوكاً بها.
إذا كـــان الــتــوجــيــه بــكــل  الــــاءات السابقة 
ــــو دور  ــلــــمــــاذا الاجــــتــــمــــاع أصــــــــاً ومــــــا هـ فــ
الــــنــــقــــابــــيــــيــــن فــــــي تــــبــــيــــان أحــــــــــــوال الــــعــــمــــال 
وحقوقهم هل وجــودهــم لقول نعم فقط 

لكل ما تقوله الحكومة؟
ــــن الـــمـــفـــتـــرض أن  ــام مـ ــ ــعـ ــ إن الـــمـــجـــلـــس الـ
تــكــون لـــه اســتــقــالــيــتــه وقــــــراره المستقل 
ــــات  ــريــ ــ ــــحــ ــــط بـــــمـــــســـــتـــــوى الــ ــبــ ــ ــرتــ ــ وهـــــــــــــذا مــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــنـــقـــابـــيـــة الـــتـــي تـــبـــدأ مــن 
الأسفل إلى الأعلى وهــذه بحال انتزعها 
ســـتـــكـــون هــــنــــاك حــــركــــة نـــقـــابـــيـــة وعــمــالــيــة 
تـــلـــتـــف حـــولـــهـــا الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة ويـــكـــون 
الــعــمــال ومــصــالــحــهــم قـــاعـــدة الارتـــكـــاز في 
اتـــخـــاذ الــمــواقــف والـــطـــرق الــتــي ســتــدافــع 

بها عن الحقوق والمصالح.
ــــات الــــعــــامــــة بــــوجــــود  ــــاعـ ــــمـ ــتـ ــ إن عــــقــــد الاجـ
ــــر يــــصــــادر دور تــلــك  أطـــــــراف مــخــتــلــفــة أمـ
ــاذا يمنع لــو عقدت  الــهــيــئــات الــنــقــابــيــة ومــ
تــلــك الاجــتــمــاعــات بــــدون أحـــد مـــن خـــارج 
النقابات أليس هــذا أجــدى وتــأكــيــداً على 
عــدم الــتــدخــل بــشــؤون الــحــركــة النقابية؟ 
خاصة وأن الــمــادة الثامنة مــن الدستور 
القديم قد ألغيت ولكنّ العمل بمضمونها 
ســارٍ وهــذا مــا يعيق النضال العمالي في 
الــوصــول إلـــى أهــدافــه فــي الــدفــاع عــن كل 
الحقوق العمالية السياسية والاقتصادية 

والحريات الديمقراطية والنقابية.

لا تهاجم.. لا توصِف..لا تنتقد

انعقاد المجلس العام للنقابات لا يختلف من حيث الشكل عن سابقيه من الاجتماعات التي تحضرها الحكومة وغير الحكومة  فالقضايا نفسها 
تتكرر والأجوبة التي تبرر الحكومة بها دفاعاً عن موقفها تجاه حقوق ومصالح الطبقة العاملة التي تغيب شيئاً فشيئاً نفسها، والوعود التي 

تقطع من قبلها نفسها، ولا شيء جديداً يحصده أعضاء المجلس سوى ما ذكرنا ويعود الأعضاء أدراجهم من حيث أتوا وهم يحصدون خيبة وراء 
خيبة.

الوضع السائد 
في الحركة 

النقابية 
والطبقة 

العاملة ليس 
وليد اللحظة بل 
هو تراكمي منذ 

عقود
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 عمال شركة بادي فارما 
يضربون عن العمل

فــي   Morepen مــــخــــتــــبــــرات  ــــال  ــــمـ عـ أضـــــــــرب 
ســــولان بــمــنــطــقــة الـــبـــادي الــصــنــاعــيــة الــهــنــديــة، 
عن العمل احتجاجاً على فصل بعض العمال 
الــمــعــلــقــة. حــيــث سلموا  وعـــدم تلبية مطالبهم 
مـــذكـــرة مــطــالــب لـــــــإدارة فـــي 27 آب الــشــهــر 
الــــجــــاري وحــــــــذروا مــــن الــتــصــعــيــد إذا لــــم تــتــم 
ــابـــة لــمــطــالــبــهــم. ومـــــن بـــيـــن الــمــطــالــب  ــتـــجـ الاسـ
ــمــــذكــــرة، عــــــودة الــعــمــال  الـــتـــي أثـــــاروهـــــا فــــي الــ
الــمــفــصــولــيــن، وتــســويــة خــدمــات أولــئــك الــذيــن 
عــمــلــوا لــمــدة ســبــع إلـــى عــشــر ســنــوات، ومنح 
35 إجــــازة فــي الــســنــة. قـــال مــســؤول الــنــقــابــة، 
إنــه على الرغم من إضــراب العمال عن العمل 
احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم بأصواتهم، 
لم يتلق أي رد من إدارة الشركة حتى الآن.

عمال الصحة سيضربون
ســيــبــدأ عــمــال الــصــحــة إضــــرابــــاً فـــي 2 أيـــلـــول للمطالبة 
ــيـــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  بــتــحــســيــن ظــــــروف الـــعـــمـــل وتـــوسـ
للصحة العامة وســط الــوبــاء وفــق ما ذكــرت نقابتهم. 
وقالت نقابة عمال الصحة والعاملين في المجال الطبي 
الـــكـــوري إن 124 مــســتــشــفــى ومــنــشــأة عــاجــيــة أدلــــوا 
بــأصــواتــهــم، وصـــوت مــا يــقــرب مــن 90٪ منهم لصالح 
ــا، بــاســتــثــنــاء  ــالــــت الـــنـــقـــابـــة إن أعــــضــــاءهــ الإضــــــــــراب. وقــ
القوى العاملة الأساسية في غــرف الــطــوارئ وغرف 
الــــولادة ووحــــدات العناية الــمــركــزة، ســوف ينظمون 
إضراباً في جميع أنحاء البلاد في 2 أيلول. وطالبت 
العاملين في  النقابة الحكومة بتحسين ظــروف عمل 
مـــجـــال الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة وزيــــــادة عــــدد الــمــســتــشــفــيــات 
العامة وموظفيها الطبيين ووصفت النقابة الممرضات 
والــعــامــلــيــن فــي مــجــال الــرعــايــة فــي الــخــطــوط الأمــامــيــة 

على أنهم أبطالًا غير معروفين للوباء.

 صوت عمال المجلس الإسكتلندي
 لصالح الإضراب

بعد أن أبلغت النقابة العمالية عمال السلطة المحلية بأنها 
تخطط لتصويتهم لــإضــراب بسبب نـــزاع على الأجــور 
مــــع 32 مــجــلــســاً فــــي إســكــتــلــنــدا صـــــوت غــالــبــيــة الــعــامــلــيــن 
لصالح الإضــــراب. وفــقًــا للنقابة، فقد أخــطــرت المجالس 
ــاً، بــعــزمــهــا عــلــى اتـــخـــاذ إجـــــراء احــتــجــاج مــحــتــمــل، قد  أيـــضـ
يـــؤدي إلـــى إضــــراب بــيــن الــعــامــلــيــن فــي خــدمــات الــنــفــايــات 
ــمـــدارس، وتــقــديــم الــطــعــام،  ــــادة الــتــدويــر، وتــنــظــيــف الـ وإعـ
وخــدمــات الحراسة. للمطالبة بــزيــادة في رواتــب العمال 
ورفـــع الــحــد الأدنــــى لــأجــور قــالــت الــنــقــابــة: »لـــولا أنـــه لم 
يــذهــب الــعــمــال إلـــى أبــعــد الــحــدود للحفاظ عــلــى اســتــمــرار 
ــكـــان، قـــد تـــركـــت مــســتــودعــات الــجــثــث لــديــنــا،  الـــخـــدمـــات، لـ
وأطفالنا تركوا بدون تعليم وكبار السن لدينا سيُتركون 
بدون رعاية«. وأضافت: إن العمال لم يتلقوا أية مكافأة 
أو تقدير لجهودهم، وأعتقد أن العمال يستحقون المزيد.

صوت عمال دعم الرعاية الصحية في مانيتوبا 
لصالح الإضراب

صوّت عمال دعم الرعاية الصحية في هيئة الصحة الإقليمية، 
والـــصـــحـــة الـــمـــشـــتـــركـــة، وهـــيـــئـــة الـــصـــحـــة الإقــلــيــمــيــة الــشــمــالــيــة، 
بأغلبية ساحقة لصالح الإضراب. وفقًاً للاتحاد العام للعمال 
الكندي. وقالت النقابة في بيان صدر في 25 آب »في الوقت 
ــم لــلــرعــايــة  ــ الـــحـــالـــي، يـــوجـــد فــــي مــانــيــتــوبــا 18000 عـــامـــل دعـ
الصحية مرهقون ويــشــعــرون بــعــدم احــتــرام الحكومة، على 
الـــرغـــم مـــن الإشـــــادة بــهــم كـــأبـــطـــال«. قــالــت الــنــقــابــة »لــقــد حــان 
الـــوقـــت لــكــي تــظــهــر حــكــومــة الــمــقــاطــعــة الاعـــتـــراف بالتضحية 
الــتــي قدمها الــعــامــلــون فــي مــجــال دعــم الــرعــايــة الصحية وأن 
تجعل تسوية عــقــود الــرعــايــة الصحية على الــفــور أولــويــة«. 
قالت النقابة إنهم ما زالــوا على طاولة المفاوضات ولــم يتم 
تحديد موعد لــإضــراب، وإنــهــم ملتزمون بالتفاوض بشأن 
اتــفــاقــيــة جــمــاعــيــة عــادلــة وطــويــلــة الأجــــل لــعــمــال دعـــم الــرعــايــة 

الصحية في مانيتوبا.

لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة تـــتـــكـــرر الـــشـــكـــوى مــن 
عـــمـــال مــعــمــل الــــــورق فـــي ديــــر الــــزور 
ــــون، عــــــن تـــأخـــر  ــيــ ــ ــاســ ــ إلــــــــى جــــــريــــــدة قــ
صــرف رواتبهم، فقد سبق أن حدث 
ذلــك وتــأخــر صــرف رواتــبــهــم لــمــدة 3 
أشــهــر، فــي الــســنــة الــمــاضــيــة ونــشــرت 
قـــاســـيـــون الـــشـــكـــوى، وقــــد اســتــجــابــت 
بــــســــرعــــة،  آنـــــــــــــذاك  ــــة  ــاعـ ــ ــنـ ــ الـــــصـ وزارة 
ــــة وصـــرفـــت  وحــــولــــت الـــمـــبـــالـــغ الـــــازمـ
الــرواتــب للعمال، وقــد وجهت وزارة 
ــاعـــة آنـــــــــذاك رداً إلــــــى الـــجـــريـــدة  ــنـ الـــصـ
بتاريخ 2020/2/5 وبرقم /43/ ص. 
م. و- تؤكد فيه استجابتها للشكوى 
وصـــــــــرف الـــــــرواتـــــــب وتـــحـــويـــلـــهـــا إلــــى 

معمل الورق في دير الزور.
وفـــي الــشــكــوى الــجــديــدة، أكـــد العمال 
تـــــــكـــــــرار عـــــــــدم صـــــــــرف رواتــــــبــــــهــــــم عـــن 
الأشــهــر الــســادس والــســابــع والثامن، 
ومـــع صــــدور هـــذا الــعــدد يــكــون راتــب 
الـــشـــهـــر الـــتـــاســـع قــــد اســـتـــحـــق، ولــــدى 
كل  المعمل،  لمديرية  العمال  مراجعة 
شــهــر لا يحصلون عــلــى جــــواب، لأن 

الــرواتــب تــصــرف مــركــزيــاً مــن وزارة 
الصناعة ويجري تحويلها إلى إدارة 

المحاسبة في معمل الورق.
ــــغ عـــــــــدد عــــــمــــــال مــــعــــمــــل الـــــــــورق  ــلـ ــ ــبـ ــ ويـ
يـــعـــنـــي  عــــــــمّــــــــال، وهـــــــــــذا  حـــــــوالـــــــي 110 
يــــقــــل عـــــن 600  يـــعـــنـــي لا  110 أســــــــر، 
ــــاء وأطــــــفــــــال بـــأمـــس  ــــسـ ــــن نـ ــــان مــ ــــســ إنــ
الـــحـــاجـــة لـــلـــغـــذاء. ويـــؤكـــد الـــعـــمـــال: أن 
وضعهم المعيشي كــارثــي مــع وجــود 
الــــرواتــــب، فــكــيــف وضــعــهــم، وهـــم منذ 
ــهـــر لــــم يــقــبــضــوا رواتـــبـــهـــم؟  ثـــاثـــة أشـ
كـــيـــف لـــهـــم أن يـــأكـــلـــوا ويــــشــــربــــوا هــم 

وأسرهم حتى حين يصرف الراتب، 
فــــي ظــــل الــــغــــاء الــمــســتــعــر يــــومــــاً بــعــد 
يــــوم، وخـــاصـــةً أن الـــراتـــب »مــشــفّــى« 
أي بــــــــــدون أيــــــــة تــــعــــويــــضــــات أخــــــرى 
ــيـــرة  ــبـ ــكـ ــــجـــــوة الـ ــفـ ــ ــد الـ ــ ــــي ســ ــاهــــم فــ تــــســ
ــــار، ويـــقـــولـــون:  ــعـ ــ بــيــن الأجــــــور والأسـ
إن الــمــســؤولــيــن فـــي الــمــحــافــظــة رغــم 
الــشــكــاوى الــمــتــعــددة لــم يستجب لهم 
أحد، وكما يقول المثل الشعبي )اللي 
يـــأكـــل الــعــصــي مـــو مــثــل الـــلـــي يــعــدهــا( 
ــــم تـــســـتـــجـــب لــمــطــالــبــتــهــم  والـــــــــــــوزارة لـ
ــــم، والــــــبــــــعــــــض لا يـــــهـــــتـــــم، ولا  ــهـ ــ ــقـ ــ ــــحـ بـ

يحسون بمعاناتهم، لأنهم لا يعانون 
مثل العمال، كما يقول المثل الشعبي 
ــبـــعـــان عـــالـــجـــوعـــان  ــقـــمـــة الـــشـ الآخـــــــر )لـ

بطيّة(.
الــــســــؤال: يـــا وزارة الـــصـــنـــاعـــة، لــمــاذا 
لــم تصرف رواتـــب العمال وهــي حقّ 
ــاذا  ــمــ ــهــــم؟ ولــ ــانــــونــــي ودســــــتــــــوري لــ قــ

تكرر الوزارة الموقف ذاته؟ 
الـــصـــنـــاعـــة  وزارة  ســتــســتــجــيــب  فـــهـــل 
بــــتــــحــــويــــل الــــمــــبــــلــــغ الـــــــــــــازم وصـــــــرف 
الــــــــرواتــــــــب بــــســــرعــــة كــــمــــا فــــــي الــــمــــرة 
الـــمـــاضـــيـــة، وتـــتـــابـــع الأمـــــــر بــمــحــاســبــة 

الـــمـــســـؤولـــيـــن عــــن ذلـــــك فــــي مــؤســســة 
الصناعات الكيميائية التابعة لها، وألا 
يتكرر ذلك مرةً أخرى؟ نأمل ذلك...

ــلـــم أن مــــوضــــوع الــــتــــأخــــر فــي  ــعـ مــــع الـ
دفــــع رواتــــــب الـــعـــمـــال لـــعـــدة أشـــهـــر قد 
ــــي الاجــــتــــمــــاع الأخـــيـــر  ــاً فـ ــ ــــضـ طــــــرح أيـ
لـــمـــجـــلـــس الاتـــــــحـــــــاد الــــــعــــــام بـــحـــضـــور 
ــــس الـــــــــــــــــوزراء وحـــــــضـــــــور وزيـــــــر  ــيــ ــ رئــ
الصناعة وكـــان مــن المفترض اتخاذ 
قــرار فــوري بدفع مستحقات العمال 
المتراكمة منذ أشهر وفي مواقع عمل 

أخرى غير معمل ورق دير الزور.

مرةً ثانية.. عمال معمل الورق يشتكون لقاسيون!
قدم عدد من عمال معمل الورق في دير الزور شكوى عن عدم 
صرف رواتبهم منذ ثلاثة أشهر، وخاصة في هذه الظروف 

من الأزمة وارتفاع الأسعار.
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شؤون عمالية

	ǧ مراسل قاسيون

تعرّض أعضاء المجلس العام إلى قضايا 
الشأن العام للمواطنين وعرضوا هموم 
وشجون قضاياهم المختلفة وما يعانيه 
ــقــــل ومـــــواصـــــات  الــــعــــمــــال مـــــن أزمــــــــــات نــ
ســـواء داخـــل الــمــدن أو خــارجــهــا، وأزمــة 
الــــمــــحــــروقــــات وخـــــاصـــــة الـــــغـــــاز الـــمـــنـــزلـــي 
مــنــهــا، ومـــــازوت الــتــدفــئــة حــيــث الــكــمــيــات 
أيــام  المخصصة قليلة ولا تكفي ســوى 
ــاً أزمـــــة الــكــهــربــاء  ــذلـــك ايـــضـ مــــعــــدودة، وكـ
العديد من  المياه في  المتفاقمة ونقص 

المناطق.
لـــم تـــخـــلُ مــداخــلــة مـــن مـــداخـــات أعــضــاء 
ــــث عـــــــن الاجـــــــــور  ــــديــ ــــحــ الــــمــــجــــلــــس مـــــــن الــ
ــــة فـــي  ــــشــ ــــاحــ ــفــ ــ الـــــمـــــتـــــدنـــــيـــــة والأســـــــــــعـــــــــــار الــ
الأســـواق وطالبت بــزيــادة هــذه الأجــور 
الراتب الأخير  ومتمماتها، ودفعها على 
لأجر العامل بدلًا من دفعها على أساس 
أجور عام 2013 حيث أصبحت الفجوة 
كبيرة بين الــدخــل والأنــفــاق. كما طالب 
المجلس تعديل قوانين العمل والقوانين 
الــمــرتــبــطــة بــهــا بــمــا يــتــنــاســب مــع مصالح 
الــعــلــم أن التعديلات  الــعــامــلــة مــع  الطبقة 

ــــون الأســـــاســـــي  ــانــ ــ ــقــ ــ ــتــــرضــــة عــــلــــى الــ ــفــ ــمــ الــ
مـــازالـــت قــيــد الـــدراســـة والــتــمــحــيــص عند 
الــحــكــومــة مــنــذ أكــثــر مــن عـــام ولـــم يفرج 
ــاســــات الـــمـــالـــيـــة  ــيــ ــنـــهـــا ، وقــــيــــل إن الــــســ عـ
ــــرة الـــجـــبـــايـــة  ــكـ ــ ــلــــى فـ ــــوم عــ ــقـ ــ لـــلـــحـــكـــومـــة تـ
فقط مما يساهم في التهرب الضريبي، 
ــقــــوم عــلــى  ــقـــديـــة لا تــ ــنـ ــيـــاســـة الـ وأن الـــسـ
مــبــدأ الاســتــقــرار الــنــقــدي الــطــويــل الأمـــد. 
وطـــــالـــــبـــــوا بـــتـــخـــفـــيـــض أســــــعــــــار الأدويـــــــــة 
وأســــــعــــــار الــــمــــشــــافــــي الــــخــــاصــــة الـــبـــاهـــظـــة 
وضـــبـــطـــهـــا. هـــــذا وقـــــد كــــانــــت الـــعـــديـــد مــن 
الـــمـــداخـــات قـــد تــطــرقــت إلـــى نــقــص الــيــد 
العاملة في القطاعات الإنتاجية المختلفة 
لــــــدى قــــطــــاع الــــــدولــــــة، وطــــالــــبــــت بــتــأمــيــن 
الـــمـــواد الأولـــيـــة لــهــا لــتــســاهــم فـــي عملية 
ــتــــاج والاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي وطــالــبــت  الإنــ
بتطوير خطوط الإنتاج المختلفة فيها 
وتشغيلها كــصــنــاعــة الــكــابــات والــزجــاج 

وصناعة الأدوية والمنظفات.
ــاء: إن عــــمــــال الـــبـــنـــاء  ــ ــــضــ ــــد الأعــ ــال أحــ ــ  قــ
والــتــعــمــيــر والــعــامــلــيــن فـــي الــمــؤســســة و 
السورية للحبوب في الرقة لم يحصلوا 
عــلــى رواتــبــهــم مــنــذ تسعة أشــهــر والـــذي 
يــقــدر عــدد عمالهم أكــثــر مــن 650 عاملًا 

المجلس العام للنقابات في دورته الرابعة

عقد الاتحاد العام لنقابات العمال مجلسه العام الرابع على مدار يومي 22 و23 من الشهر الجاري في 
مقره العام بدمشق. واستعرض فيه أعضاء المجلس العام العديد من قضايا الطبقة العاملة وتحدثوا 

عن واقع منشآتهم المختلفة التي تعاني الكثير من المشاكل المختلفة، والتي يتكرر الطرح بشأنها 
مع كل انعقاد مجلس للنقابات ومع جميع الحكومات السابقة وستتكرر مع الحكومات اللاحقة كون 

السياسات المتبعة تجاه حقوق ومصالح الطبقة العاملة لا تتغير وإن تغيرت الحكومات.

وكذلك عمال المؤسسة العامة للأعلاف 
ــهــــا 150  ــيــ ــــدر عـــــــــدد الـــــعـــــمـــــال فــ ــقــ ــ الـــــــــــذي يــ
عــــامــــاً. نـــوهـــت الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــداخـــات 
عــن الأضــــرار الكبيرة الــتــي يعاني منها 
العمال والمواطنون عامة من رفع سعر 
المازوت الذي انعكس سلباً على حياة 
العباد، وخاصة النقل حيث إن ما يقارب 
نصف العاملين لا تؤمن لهم مؤسساتهم 
وســـائـــط نــقــل جــمــاعــيــة. ونـــســـأل أعــضــاء 
الـــمـــجـــلـــس لــــمــــاذا الـــحـــكـــومـــة تـــعـــمـــل عــلــى 
ــار الــــتــــجــــار وغـــيـــرهـــم  ــبــ تـــلـــبـــيـــة مـــصـــالـــح كــ
ــيـــة مـــطـــالـــبـــهـــم  ــبـ ــلـ ــلــــى تـ ــنــــســــق مـــعـــهـــم عــ وتــ
بسرعة، بينما مطالب العمال بعيدة كل 
البعد عن خطط الحكومة. وكما العادة 
فـــي كـــل الـــمـــؤتـــمـــرات الــنــقــابــيــة المختلفة 
ومجالس الاتحاد العام السابقة مازالت 
الــوجــبــة الــغــذائــيــة مــن الــمــطــالــب الــتــي لم 
تــحــل إلـــى الآن وطــالــبــوا بــزيــادتــهــا فهي 
ــيــــوم ثـــمـــن بــيــضــة ورغــــــم ذلـــك  ــقــــارب الــ تــ
ــقـــاضـــون  ــتـ مـــــــــــازال عـــــمـــــال الــــمــــخــــابــــز لا يـ
ســـوى 30 لــيــرة تــعــويــضــاً عــنــهــا. وأيــضــاً 
ــــن ضــعــف  ــاء الــــمــــجــــلــــس عــ ــ ــــضــ ــــدث أعــ ــــحـ تـ
الأمــن الصناعي في منشآتهم، وطالبوا 
ــة الـــمـــهـــنـــيـــة،  ــ ــــامـ ــــسـ بـــتـــفـــعـــيـــل الــــصــــحــــة والـ
ــبــــوا بــتــشــمــيــل عــــمــــال الـــمـــخـــابـــز  ــالــ كـــمـــا طــ
ــاعـــة،  ــبـ ــمــــطــــاحــــن، وعـــــمـــــال الـــطـ وعـــــمـــــال الــ
وعــــمــــال الــــــدواجــــــن، بــــجــــدول الأمـــــــراض 
الخطرة، لما يتعرضون له من مخاطر 
مختلفة أثــنــاء الــعــمــل مــن أغــبــرة ومـــواد 
ــا، وتــــأمــــيــــن وســــائــــل  ــ ــــرهـ ــيـ ــ مـــســـرطـــنـــة وغـ
الــوقــايــة  والــحــمــايــة الــفــرديــة والجماعية 

للعمال. ونوّه إلى أن أكثر العاملين في 
القطاع الصحي لم يحصلوا على وسائل 
الــحــمــايــة الـــضـــروريـــة، وخـــاصـــة الــحــمــايــة 
اتــــــجــــــاه فــــــيــــــروس كــــــــورونــــــــا. كــــمــــا نــــوه 
أعضاء المجلس إلى أن عمال الوحدات 
الإنـــتـــاجـــيـــة فــــي قــــطــــاع الـــنـــســـيـــج وكـــذلـــك 
الــعــامــلــون فــي الــمــخــابــز تــحــت الإشــــراف 
غــيــر مــشــمــولــيــن لــــدى مــظــلــة الــتــأمــيــنــات 
الاجتماعية، ومحرومون من كل شيء 
ــئـــة عــــمــــل مــــنــــاســــبــــة. ومـــمـــا  ــيـ حــــتــــى مـــــن بـ
جـــاء فــي مــداخــلــة عــضــو المجلس بشار 
خريستين: في كل مــرة يلوح بصيص 
مـــــن الأمــــــــل تــــأتــــي الــــحــــكــــومــــة بــــقــــراراتــــهــــا 
ــلـــم بــهــا  وتــــغــــلــــق نـــــوافـــــذ الأمــــــــل الــــتــــي تـــحـ
الفئات الفقيرة من أبناء شعبنا. وتسأل 
ــتـــم  ــيـــف ســـيـــتـــدبـــر الــــمــــواطــــن أمـــــــره وأنـ كـ
تعرفون ضآلة الأجور قياساً مع ارتفاع 
الأســعــار. وأضـــاف: زيــادة الأجــور %50 
لا تلبي ارتفاعات الأسعار، لذلك نطالب 
ــــب تـــتـــنـــاســـب  ــــرواتــ ــلــ ــ الــــحــــكــــومــــة بــــــزيــــــاد لــ
ـــــب الــــحــــكــــومــــة  ـــالــ ــــم الإنـــــــــفـــــــــاق. وطــــ ــــجــ وحــ
بــالــبــحــث عــن آلــيــة لـــزيـــادة إيـــراداتـــهـــا من 
جـــــيـــــوب أثـــــــريـــــــاء الــــــحــــــرب والــــفــــاســــديــــن 
الفقراء. وأضــاف  والابتعاد عن جيوب 
50 لـــتـــراً مـــن مـــــازوت لــلــتــدفــئــة لا تكفي 
عـــدة أيـــام فــي الــمــنــاطــق المعتدلة فكيف 
ــنـــاطـــق الــــــبــــــاردة. ونــــســــأل لـــمـــاذا  فــــي الـــمـ
أسطوانة الغاز تزيد مدة استلامها عن 
90 يوماً، وكيف يتوفر المازوت والغاز 
ــــوق الــــــســــــوداء ولا  ــــسـ ــــي الـ ــنــــزيــــن فـ ــبــ والــ

يتوفر لدى الشركة.  

لم تخلُ مداخلة 
من مداخلات 

أعضاء المجلس 
من الحديث عن 
الاجور المتدنية 

والأسعار 
الفاحشة 

في الأسواق 
وطالبت بزيادة 

هذه الأجور 
ومتمماتها
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وحسب تقارير إخبارية، كانت القوات التركية 
قد استهدفت قبل أيام قيادات من قسد بطائرة 
ــبـــادل فــي  ــتـ ــــرة، فــيــمــا يـــتـــكـــرر الـــقـــصـــف الـــمـ مــــســــيّ
الــعــديــد مـــن قـــرى الــمــنــطــقــة، وشـــهـــدت المنطقة 
حـــالات نـــزوح  واســعــة فــي العديد مــن الــقــرى، 
فيما أدى القصف المتواصل إلى تدمير بيوت 

العديد من المدنيين.
ومــــمــــا رفـــــــع مـــــن درجــــــــة الــــتــــرقــــب والــــقــــلــــق هــو 
ــارة الــتــي تضمّنها تصريح الــنــاطــق باسم  الإشــ
ــــن مـــارتـــو يــوم  ــــوات الــتــحــالــف الــــدولــــي( وايـ )قــ
الــســبــت 8/28، ضــمــن زيــــارة وفـــد أمــريــكــي إلــى 
ــاً  ــقـ ــنـــاطـــق الــــشــــمــــال الــــشــــرقــــي هــــــذه الأيـــــــــام وفـ مـ
لــتــقــاريــر إعــامــيــة، بـــأن »مــهــمــة قـــوات التحالف 
هــي مــحــاربــة داعـــش ولــيــس مــواجــهــة تــركــيــا«، 
وأضاف أنّ: »تركيا جزء من التحالف الدولي 
ــــد الإرهـــــــــــــــــاب...«، مـــمـــا عــــــزز الــــشــــكــــوك لـــدى  ضـ
ــدام تــركــيــا مـــجـــدداً على  كــثــيــريــن فــي إمــكــانــيــة إقــ

عمل عسكري في تلك المنطقة.

اختلاف التقديرات
ــيــــة تـــوســـع  ــانــ ــكــ ــــرات حـــــــول إمــ ــــديـ ــقـ ــ ــتـ ــ اخـــتـــلـــفـــت الـ
دائرة الاشتباكات، بين من رآها أمراً روتينياً 
ومــتــكــرراً مــنــذ الاحـــتـــال الــتــركــي لـــرأس العين 
وتل أبيض، وبين من يذهب إلى الحديث عن 
احــتــمــال اجــتــيــاح تــركــي واســــع، خــصــوصــاً بعد 
تهديدات عديدة في هذا الاتجاه من الرسميين 

الأتراك.
ــتـــعـــاطـــي مــــع مــا  ــلـــى كــــل حـــــــال، وبــــــــدلًا مــــن الـ  عـ
يـــحـــدث فـــي رأس الــعــيــن وتــــل تــمــر مـــن قصف 

تركي، وتهديد بالاجتياح، على طريقة التنجيم 
السياسي، وقراءة الكف، والانقسام كما العادة 
إلى فريقين، على أساس هل سيدخل التركي، 
أم لا؟ بدلًا من كل ذلك، ينبغي التفكير بإيجاد 
حــــلٍّ يستند إلـــى مــا بــيــن أيــــدي الــســوريــيــن من 
أوراق، وحُسنِ استخدامها بما يلجم العدوانية 
ــــذا الــســيــاق  الـــتـــركـــيـــة، والـــمـــمـــكـــن الـــوحـــيـــد فــــي هـ

يتركب من ثلاثة عناصر:
ــــوارٍ ومــحــاولــة  أولًا: الــســعــي إلـــى اســتــئــنــاف حـ
الــــوصــــول إلــــى تــســويــة بــيــن الـــنـــظـــام والإدارة 
ــيـــة، وبــحــيــث لا يــقــتــصــر عــلــيــهــمــا بـــل يضم  الـــذاتـ
قــــــوىً وطـــنـــيـــة أخــــــــرى؛ وذلــــــك كــــجــــزءٍ مــــن حــل 
إســعــافــيٍ لا يغني عــن الـــحـــوار الــشــامــل والــحــل 
ــيـــاســـي الــــشــــامــــل عـــلـــى أســـــــاس 2254، بــل  الـــسـ
يمكن حتى أن يلعب دوراً ممهداً له... وعندما 
نقول حوار وتسوية بين الطرفين، فلا نقصد 
قطعاً »العودة إلى حضن الوطن« على طريقة 
الــنــظــام، ولا الــســعــي إلـــى تثبيت الأمــــر الــواقــع 
على طريقة الإدارة الذاتية... بل المقصود هو 
تفاهم تــشــارك فيه الــقــوى الوطنية الــســوريــة، 
قـــائـــم عــلــى تــقــديــم تــــنــــازلات مـــتـــبـــادلـــة، وظــيــفــتــه 
الأســاســيــة تحييد العامل الــخــارجــي، وإضــعــاف 
ــــع وزن الــســوريــيــن فـــي الــمــعــادلــة،  وزنــــــه، ورفـ
إلى حين الوصول إلى الحل السياسي الشامل 
وتنفيذ القرار 2254، خصوصاً، وأن الطرفين 
)النظام والإدارة الذاتية(، لا بل كل السوريين 
وســــوريــــة نــفــســهــا فـــي مــــــأزق، ومــــن يـــكـــون في 
ــقـــانـــي الــــوحــــيــــد هــو  ــعـ مـــــــأزق فــــــإن الــــتــــصــــرف الـ

الخروج بأقل الخسائر... 
ثانياً: القطع نهائياً مع الأوهــام التي يمتلكها 
البعض حول طول البقاء الأمريكي، وغياب 

تركيا تهدد، وماروتو يصرّح...  

تواردت الأنباء خلال الأسبوعين الفائتين، وحتى ساعة إعداد هذا التقرير، عن توتر متصاعد على خط التماس بين 
قوات سورية الديمقراطية وقوات الاحتلال التركي في ريف رأس العين.

احتمال »خيانة« أمريكية جديدة، على أساس 
تحليلات ما أنزل الله بها من سلطان تحاول 
أن تــتــمــســك بــفــكــرةٍ لا أســــاس لــهــا تــقــول بــأن 
سورية شأن مختلف عما يجري في المنطقة 
والأمريكان لن ينسحبوا منها. وكذلك ينبغي 
القطع مع الاعتماد الزائد على الأمريكان في 
ــــى تـــفـــاهـــمـــات بـــيـــن قـــوى  مـــحـــاولـــة الــــوصــــول إلـ
سورية فيما بينها، لأنّ الأمريكي أثبت أنّ ما 
يــســعــى إلــيــه مــن »تــفــاهــمــات« لــيــس مــتــفــقــاً مع 
أيــــة أجـــنـــدة وطــنــيــة يــمــلــكــهــا أي مـــن الأطــــراف 

المعنية.
ثـــالـــثـــاً: فـــي ظـــل ارتـــفـــاع احـــتـــمـــالات الانــســحــاب 
الأمـــريـــكـــي، فــــإنّ الــتــقــارب مـــع الـــقـــوى الــوطــنــيــة 
تعزيزه  وينبغي  الأول،  الخيار  يبقى  المحلية 
ــبــــاب نـــحـــو الـــتـــفـــاهـــم مــــع الـــقـــوى  ــاً بــفــتــح الــ أيــــضــ
الصاعدة بالمعنى الدولي واستخدام وساطتها 
قدر الإمكان لفض الاشتباك المحتمل مع قوى 
إقــلــيــمــيــة إلـــــى حـــيـــن الـــــوصـــــول إلـــــى حـــــلٍ شــامــل 
يــتــعــامــل فــيــه الـــســـوريـــون مـــع أزمــتــهــم الــشــامــلــة 

ضمن أجندة وطنية موحدة.

بعيداً عن التجاذبات
إنّ الــبــقــاء فـــي مــســتــنــقــع الــتــجــاذب الأمــريــكــي- 
الــتــركــي، أو الــروســي– الــتــركــي، أو الإيــرانــي- 
التركي في ظل الاستقطاب الحاد في العلاقات 
الـــدولـــيـــة، وتــشــابــك وتـــرابـــط الــمــلــفــات الــدولــيــة، 
يعني بقاء الوضع دائماً ملغّماً وقابلًا للانفجار، 
ويــعــنــي احـــتـــمـــالات كـــارثـــيـــة، بــغــض الــنــظــر عــمّــا 
ستؤول إليه الأوضاع في ظل التصعيد التركي 
ــــراهـــــن، وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن تــقــيــيــم الــســيــاســة  الـ
العامة لهذا الطرف الدولي أو ذاك... ما يعني 
أنّ الاســتــعــانــة بـــأي طـــرف كــــان، ودفـــعـــه للعب 
دور الوسيط ينبغي أن تبنى على فهم وطني 
ــقــــديــــرات ســلــيــمــة لاحـــتـــمـــالات  واضـــــــح وعــــلــــى تــ

تطور الأمور.
ــابـــرة الــــجــــوفــــاء والــعــنــجــهــيــة الـــفـــارغـــة،  ــكـ ــمـ إن الـ
ــام الـــمـــســـتـــمـــرة فـــــي ابــــتــــزاز  ــنــــظــ ومــــــحــــــاولات الــ
ــــركـــــي، هــو  ــــل تـــهـــديـــد تـ ــــع كـ ــــة، مـ ــيـ ــ ــــذاتـ الإدارة الـ

تصرف غير مسؤول، ويتناقض مع المصالح 
السورية، ويساهم في خلق المزيد من التعقيد 
فـــي الــمــشــهــد. وبــالــمــقــابــل، فـــإن مــحــاولــة فــرض 
الأمـــر الــواقــع مــن قبل الإدارة الــذاتــيــة، مــع كل 
إشــــارة، وأي احــتــمــال لــبــقــاء أمــريــكــي مــســتــدام، 
هـــــو الآخـــــــر تــــصــــرف لا مـــــســـــؤول، ويـــتـــنـــاقـــض 
حــتــى مـــع فــلــســفــة الإدارة الـــذاتـــيـــة، وتــركــيــبــهــا 
الاجــتــمــاعــي، ناهيك عــن تناقضها مــع المصالح 
الحقيقية لأبناء الشمال السوري عرباً وكــرداً 

وسرياناً وغيرهم.

بانتظار دور الضامن الروسي
إنّ الـــطـــرف الــــروســــي مـــدعـــو قــبــل غـــيـــره، إلــى 
السعي الجاد إلــى الــوصــول إلــى هكذا تسوية، 
على الأقل بسبب وجود خطوط تواصل بينه 
وبـــيـــن كـــل أطــــــراف الــمــشــكــلــة. وفــــي ذلــــك فقط 
تنعكس جديّته بالحفاظ على وحدة وسيادة 
الدولة السورية في اللحظة الراهنة، وذلك من 
خــــال الــضــغــط عــلــى كـــل الأطـــــــراف وبـــالـــدرجـــة 
الأولى النظام، بعد أن بات واضحاً بأن سلوك 
النظام يُخضِع كل شيء، بما في ذلك تحالفاته 
الدولية،  لبقاء سلطته كما هي، حتى لو أدى 
ذلك إلى توتير جديد، أو حتى احتلال أراضٍ 
ســوريــة جــديــدة، وهـــو مــا يتناقض مــع الــقــرار 
2254، ومع الواقع، ومع المنطق، ومع العقل 

السليم.
وفي السياق نفسه، فإن لجم تركيا عن تماديها 
المستمر ضــمــن مــحــاولاتــهــا اســتــغــال الهامش 
ــقـــــطـــــاب الــــحــــاد  ــ ــتـ ــ الــــمــــتــــوفــــر لـــــهـــــا، فــــــي ظــــــل الاسـ
بــالــعــاقــات الــدولــيــة  بــيــن مــوســكــو وواشــنــطــن، 
بات أمراً لا يقبل التأجيل، لاسيما وأن التجربة 
الـــمـــرة مـــع الاحـــتـــال الــتــركــي لــمــنــاطــق واســعــة 
مـــن الـــشـــمـــال الــــســــوري، تــشــيــر إلــــى مـــحـــاولات 
المناطق وفرض  تركية مستمرة لتتريك تلك 
مــنــاهــجــهــا الــتــعــلــيــمــيــة، ورفـــــع الأعــــــام الــتــركــيــة، 
ــلـــيـــرة الــتــركــيــة،  ومـــحـــاولـــة فـــــرض اســـتـــخـــدام الـ
ناهيك عن عمليات التغيير الديمغرافي الجارية 

في عفرين وغيرها...

في ظل ارتفاع 
احتمالات الانسحاب 

الأمريكي فإنّ 
التقارب مع القوى 

الوطنية المحلية 
يبقى الخيار الأول 

وينبغي تعزيزه 
أيضاً بفتح الباب نحو 

التفاهم مع القوى 
الصاعدة بالمعنى 

الدولي
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منهجية قراءة الحدث 
قــبــل الـــخـــوض فـــي الــتــفــاصــيــل، فـــــإنّ مـــن الــمــهــم 
التأكيد على ضــرورة دراســة التاريخ المقارن 
واســتــرجــاعــه، وعـــدم وضــع الــحــدث الــمــدروس 
فــي »فــــراغ تــاريــخــي«؛ وذلـــك حــتــى نتمكن من 
الــنــظــر فـــي الاحـــتـــمـــالات الــمــخــتــلــفــة الــتــي يمكن 
أن تسير بها الأمـــور، وحتى نتمكن أيضاً من 
إعــــداد أنفسنا لــعــدم »الــتــفــاجــؤ« والـــدخـــول في 
حالة من الصدمة تتركنا مشلولين أمام أحداث 

يفترض بها ألّ تكون مفاجئة.
شــــــيء آخــــــر مـــهـــم يـــجـــب مــــراعــــاتــــه، إلــــــى جــانــب 
التاريخ والسياق، أثناء محاولة فهم أي موقف 
أو حــــدث، هـــو الافــــتــــراض دائـــمـــاً أنــــه لا شــيء 
تقريباً، على الأقل بهذا الحجم، ينجم عن قرار 
مرتجل و/ أو قــرار عشوائي لشخص واحــد. 
عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص، عــنــدمــا يـــحـــدث حــدث 
معين أكثر من مرة، من المهم البدء في البحث 
عن أنماط معينة وقوانين معينة تسير وفقها 

الأحداث.

 ثلاثة أمثلة متشابهة
 بشكل »غير مفاجئ«!

ــمـــر الــــبــــعــــض فــــــي الإصـــــــــــــرار عــلــى  ــتـ ــا يـــسـ ــمـ ــنـ ــيـ بـ
الــتــصــرف »مــتــفــاجــئــاً« بــالانــســحــاب الأمــريــكــي، 
فإن تقديرنا هو أن الانسحاب الأمريكي كان 
مــحــســوبــاً، بــمــا فــي ذلـــك كــل الــفــوضــى الــمــؤمّــل 
ــــذه بــالــتــأكــيــد لــيــســت الـــمـــرة  وقـــوعـــهـــا بــــعــــده. هـ
الأولــــــى الـــتـــي تـــقـــوم فــيــهــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
بــذلــك، وليست هــذه هــي الــمــرة الأخــيــرة التي 
تـــحـــاول فــيــهــا اســتــخــدام هـــذا الــتــكــتــيــك. الأمــثــلــة 
مــــن الــــتــــاريــــخ كـــثـــيـــرة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك انــســحــاب 

الولايات المتحدة من فيتنام في نهاية مارس 
1973، فعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي 
فــــي حــيــنــه ريـــتـــشـــارد نــيــكــســون قــــد ألـــمـــح إلـــى 
أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة ستتدخل عــســكــريــاً إذا 
هاجمت فيتنام الشمالية مرة أخرى، وصولًا 
إلــى التطمينات التي سبقت الانسحاب بأيام 
قليلة، ليحدث الانسحاب بشكل »مفاجئ« بعد 
ذلــك، وصـــولًا إلــى مشهد سايغون الــذي يكاد 
يـــكـــون نــســخــة الأبـــيـــض والأســـــــود مـــن مشهد 
كابول  الملون في مطار  الأمريكية  الطائرات 

عام 2021.
بالمثل، في عام 1984، انسحبت قوات المارينز 
الأمريكية »فجأة« من لبنان بعد أسبوع على 
لــــقــــاءٍ لــرامــســفــيــلــد- بـــوصـــفـــه مـــســـتـــشـــاراً خـــاصـــاً 
لــــريــــغــــان فـــــي حــــيــــنــــه- مـــــع الــــرئــــيــــس الـــلـــبـــنـــانـــي 
آنـــذاك أمــيــن الجميّل طمأنه فيه بــأن الــولايــات 
الــمــتــحــدة ستستمر فــي »دعـــم لــبــنــان«. )انــظــر 
 Known« ،2011 مـــذكـــرات دونـــالـــد رامــســفــيــلــد
and Unknown«، والـــتـــي نــاقــش فــيــهــا هــذه 

الأحداث(.
في الحالات الثلاث المذكورة أعلاه، المشترك 

على الأقل هو التالي:
1- تدخل عسكري فــي بلد أجنبي ودون أي 

تفويض دولي.
2- دعم قسم من السكان والنخب ضد أقسام 

أخرى وتعزيز حالة احتراب داخلي.
العسكري  3- تأمين عقود للمجمع الصناعي 
تــتــرافــق مــع عمليات نهب كــبــرى والادعــــاء أنّ 
الأمـــوال التي يتم صرفها باتجاه هــذا المجمع 
ــنـــي الــــــــذي يــتــم  هـــــي »مـــــســـــاعـــــدات« لـــلـــبـــلـــد الـــمـــعـ

التدخل العسكري فيه.
4- »خـــيـــانـــة« الـــحـــلـــفـــاء والانــــســــحــــاب وتــركــهــم 

لمصيرهم بشكل »مفاجئ«.

النهج الأمريكي المحتمل في سورية من العدسة الأفغانية:

بعد أسبوعين مما اعتُبر »انسحاباً مفاجئاً« للولايات المتحدة من أفغانستان، لا تزال 
تتدفق القراءات والتحليلات. سننظر هنا في بُعدٍ واحد فقط من أبعاد القضية، وهو 

البعد المتعلق بحركة العناصر الإرهابية أو المتطرفة )أو كما تحب وسائل الإعلام 
الغربية تسميتهم بـ »الجهاديين«(، بشكل عام ومن منظور سوري.

أفغانستان والمتطرفون
بـــالـــعـــودة إلــــى أحــــــداث الـــيـــوم فـــي أفــغــانــســتــان، 
سنعرض هنا ثلاث أفكار رئيسية على الأقل، 
والتي لن نسميها »استنتاجات أولية« لأنه لا 

يوجد شيء نهائي حتى الآن.
أولًا: كما ذكرنا سابقاً، في ظل الفوضى التي 
أعقبت الانسحاب الأمريكي، سنركز هنا فقط 
عـــلـــى جــــانــــب واحــــــــد يـــتـــعـــلـــق بـــحـــركـــة الـــعـــنـــاصـــر 
المتطرفة، ليس فقط في أفغانستان بل عالمياً.
ــنــــظــــر إلــــــــى الــــطــــريــــقــــة الـــــتـــــي انــــســــحــــبــــت بــهــا  ــالــ بــ
أفغانستان قبل بضعة  المتحدة مــن  الــولايــات 
أســابــيــع، كــانــت إحـــدى الــنــتــائــج الــمــرغــوبــة على 
مـــــا يــــبــــدو هـــــي أن يــــــــؤدي تـــســـلـــســـل الأحــــــــداث 
الناتج إلى تفجير الوضع، ومعرفة أن طالبان 
ستسيطر بــســهــولــة، وتــحــويــل أفــغــانــســتــان إلــى 
مركز جــذبٍ يتجه إليه المتطرفون من جميع 
أنــحــاء الــعــالــم. وعـــودة إلــى الــتــاريــخ، فيبدو أنّ 
ما يطمح إليه الأمريكان هو استنساخ وضع 
أفغانستان نفسها في الثمانينات؛ حيث دعمت 
الولايات المتحدة حرب عصابات ضد الاتحاد 
ــــي حــيــنــه  الــــســــوفــــيــــتــــي لـــمـــتـــطـــرفـــيـــن أســـمـــتـــهـــم فــ

»مقاتلي الحرية«، وبينهم أسامة بن لادن.
تــخــصــص وســـائـــل الإعـــــام ومـــراكـــز الأبـــحـــاث، 
خــاصــة تلك الــمــوجــودة فــي واشــنــطــن، مساحة 
كــبــيــرة لــهــذه الــفــكــرة. أشـــار مــقــال بــعــنــوان »هــا 
قد عــادت طالبان، وجهاديو العالم قــادمــون«، 
نـــشـــره مــعــهــد واشـــنـــطـــن فــــي 18 آب الــــجــــاري، 
إلى أن »انتصار طالبان في أفغانستان أعطى 
للمتطرفين الإسلاميين  للحياة  فرصة جديدة 
حول العالم«، وأن »الجهاديين ]وجدوا[ ملاذاً 
في أفغانستان و]استخدموه[ كقاعدة للهجوم 

عندما استولت طالبان على السلطة«.
ــتـــمـــرت طـــالـــبـــان في  يـــقـــول الـــمـــقـــال نــفــســه: »اسـ
ــفــــاظ عـــلـــى عـــــاقـــــات مـــــع الـــــقـــــاعـــــدة. الـــفـــرع  الــــحــ
ــلــــي لـــــــ ]داعــــــــــــــش[ تـــــعـــــرض لــــهــــجــــوم مــن  ــمــــحــ الــ
الــجــيــوش الأمــريــكــيــة والأفــغــانــيــة قــبــل عــامــيــن، 
ولــكــن الآن، فــي بيئة أكــثــر وديـــة، يمكن لــه أن 
إلــى النشاط واجــتــذاب المؤيدين الذين  يعود 

ذهبوا إلى سورية والعراق«.
في مقال آخر، نشره أيضاً معهد واشنطن وفي 
اليوم نفسه، بعنوان »عودة إمارة أفغانستان 
الإسلامية: الحالة الجهادية الراهنة«، يتحدث 
الـــكـــاتـــب عـــن كــيــف أن انـــتـــصـــار طـــالـــبـــان »يــعــزز 
بــالــفــعــل عــنــاصــر داخـــل الــحــركــة الــجــهــاديــة، وقــد 
يحفز مرة أخرى حركة المقاتلين الأجانب إلى 
أفــغــانــســتــان«، ثـــم يــضــيــف: »مـــن بــيــن الــعــائــديــن 
الــمــحــتــمــلــيــن الآخــــريــــن أعــــضــــاء الـــقـــاعـــدة الـــذيـــن 
انتقلوا مــن أفغانستان إلــى ســوريــة على مــدار 
الــفــروع المحلية  العقد الماضي للمساعدة فــي 
للتنظيم- جبهة النصرة أولًا، ثم حراس الدين 
ــــررت مــجــمــوعــة تــابــعــة ســابــقــاً  ــاً بــعــد أن قـ ــقـ لاحـ
لهيئة تحرير الشام التخلي عن تنظيمها الأم 
والتركيز على أن تصبح قوة محلية مستقلة. 
قــــامــــت هـــيـــئـــة تــــحــــريــــر الـــــشـــــام بـــشـــكـــل أســــاســــي 
بتفكيك حراس الدين في حزيران 2020، لذلك 
يشاع أن أولئك في المجموعة الأخيرة الذين 
لديهم روابط تاريخية بشبكة القاعدة الأفغانية 
في أفغانستان يسعون إلى العودة إلى هناك«.

هذان مثالان فقط من بين العديد من الأمثلة. 
ولا يشمل ذلـــك وســائــل الإعــــام الــتــي نشرت 
العديد من المقالات حول الموضوع نفسه، بما 
في ذلــك The New Yorker المقروءة على 
نطاق واسع، والتي نشرت قبل أسبوع مقالًا 
بعنوان »أفغانستان، مرة أخرى، تصبح مهداً 
لــلــجــهــاديــة– والـــقـــاعـــدة«. ونـــشـــرت الــمــونــيــتــور 
قـــبـــل أيـــــــام قــلــيــلــة »ســـيـــطـــرة طـــالـــبـــان قــــد تــدفــع 

الجهاديين السوريين نحو أفغانستان«.
كــذلــك »خـــبـــراء« الــمــنــطــقــة الـــذيـــن يــتــخــذون من 
الــولايــات المتحدة مقراً لهم، تطرقوا إلــى هذا 
الـــمـــوضـــوع، بــمــا فـــي ذلـــك »الــخــبــيــر فـــي الــشــأن 
ــــوري« تــــشــــارلــــز لــيــســتــر الـــــــذي يـــعـــمـــل مــع  ــــســ الــ
ــــرد أمـــس  مـــعـــهـــد الــــشــــرق الأوســــــــــط، والــــــــذي غــ
»حــجــم واســتــدامــة تــدفــقــات المقاتلين الأجــانــب 
سيتم تحديدهما بشكل كبير من خلال سهولة 
السفر – ولدى أفغانستان العديد من الخيارات 
الراسخة. والأهم من ذلك، أن هالة أفغانستان 

بينما يستمر البعض 
في الإصرار على 

التصرف »متفاجئاً« 
بالانسحاب الأمريكي 

فإن تقديرنا هو أن 
الانسحاب الأمريكي 

كان محسوباً
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الانسحاب الآتي نعمة علينا الاستفادة منها

تبالغ الولايات 
المتحدة في 

تصوير أفغانستان 
على أنها بؤرة 

جديدة للتطرف 
بحيث يُفترض أن 

أي عنصر متطرف 
في أي مكان في 

العالم سينتهي به 
المطاف هناك

للجهاديين لا مثيل لها- خاصة الآن، في ضوء 
الأحداث الأخيرة«.

وبــاخــتــصــار، فــــإنّ الأداة الإعــامــيــة الأمــريــكــيــة 
خصوصاً، تلعب في هذه الحالة دور المحرّض 
عــلــى »هـــجـــرة« الــمــتــطــرفــيــن لــيــس مــن ســوريــة 
والــــعــــراق نــحــو أفـــغـــانـــســـتـــان، بـــل أهــــم مـــن ذلــك 
ــاء الــعــالــم الــمــخــتــلــفــة نــحــو أفــغــانــســتــان،  ــ مـــن أرجـ
وربما على الخصوص بحثاً عن إحياء ظاهرة 

»أفغان عرب« جديدة...
ثانياً: فيما يتعلق إلــى حد ما بالنقطة الأولــى، 
يــــــبــــــدو أن الــــنــــتــــيــــجــــة الـــــــمـــــــرجـــــــوة مـــــــن تــــحــــول 
أفـــغـــانـــســـتـــان الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة طـــالـــبـــان إلـــى 
عاصمة للمتطرفين يمكن أن تكون خاطئة إلى 
حد ما. تُظهر المؤشرات الأولية من أفغانستان 
حتى الآن عاملين على الأقــل من المحتمل أن 
يمنعا ذلــك من الــحــدوث. العامل الأول هو أن 
دول الجوار بالإضافة إلى روسيا والصين لم 
وليست  السابقين،  العقدين  طـــوال  نائمة  تكن 
»متفاجئة« الآن. ولــذا فقد فتحت هــذه الــدول 
خطوط اتصال تعمل مع طالبان منذ سنوات 
لاســتــبــاق الــنــتــيــجــة الـــتـــي يــرجــوهــا الأمـــريـــكـــان. 
الـــعـــامـــل الـــثـــانـــي، الـــــذي هـــو إلــــى حـــد مـــا نتيجة 
ــــدول، ونــتــيــجــة الـــواقـــع الأفــغــانــي  جــهــود هـــذه الـ
نفسه وتطوراته، هو أن طالبان ليست جماعة 
مــتــجــانــســة، وهــــي فـــي الــــواقــــع حـــركـــة بــالــمــعــنــى 
الــعــمــلــي، أي إنــهــا تــتــكــون مـــن تـــيـــارات مختلفة 

ذات أجندات وإيديولوجيات مختلفة...
ثالثاً: سواء توافد المتطرفون على أفغانستان 
أم لا، ولا ســيــمــا مـــن بــقــي مــنــهــم فـــي ســوريــة، 
ــــودة فــي  ــــصـ ــقـ ــ فــــــــــإنّ هـــــنـــــاك بــــــا شــــــك مــــبــــالــــغــــة مـ
الــمــوضــوع، ولأســبــاب سنناقشها أكــثــر أدنـــاه. 
مـــا يــجــعــل هــــذه الــمــبــالــغــة غــيــر مــتــنــاســبــة وغــيــر 
مبررة بشكل رئيسي هو أن عدد تلك العناصر 
فــي ســوريــة ســيــكــون ضئيل الــتــأثــيــر فــي مكان 
الواسعة  التغطية  أنّ  بمعنى  أفغانستان.  مثل 
لقضية هيئة تحرير الشام )النصرة( وأعضاء 
الــجــمــاعــات المتطرفة الأخــــرى الــمــوجــودة في 
ســوريــة والــتــي »ســتــهــاجــر بشكل جــمــاعــي إلــى 

أفغانستان« وفقاً للإعلام الغربي، لا تتناسب 
مــــــع عــــــددهــــــم أو مـــســـاهـــمـــتـــهـــم الـــمـــحـــتـــمـــلـــة فــي 
تقييمنا  فــإن  لذلك،  أفغانستان.  »المعركة« في 
هــو أن الــغــرض مــن هـــذه الــمــبــالــغــة هــو ضمان 
تـــحـــديـــد أفـــغـــانـــســـتـــان كـــوجـــهـــة جــــديــــدة لــلــهــجــرة 
لتجميع  كموقع  أسلفنا،  كما  العالمي  بالمعنى 
ــاء الـــعـــالـــم،  ــدٍ لــلــمــتــطــرفــيــن مــــن جــمــيــع أنــــحــ جــــديــ
ولـــيـــس لــمــا تــبــقــى مـــن مــتــطــرفــيــن فـــي ســوريــة 

وزن فعلي في هذه العملية.

  التركيز على »الهجرة« 
من سورية إعلامياً؟

بالنظر إلــى ما سبق، نحتاج إلــى التفكير في 
الطريقة التي قد تحاول بها الولايات المتحدة 
الــتــعــامــل مـــع ســـوريـــة. مـــرة أخـــــرى، لا يمكننا 
الــنــظــر إلـــى هـــذا مــن الـــزاويـــة الــضــيــقــة لأحـــداث 
أفغانستان فقط، ولكن في ضوء التاريخ، ولا 
سيما تــاريــخ الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وفـــي ضــوء 
الممارسات الأمريكية في سورية على الأقل 
خــــال الـــســـنـــوات الــعــشــر الــمــاضــيــة. بـــنـــاءً على 
ذلك، قد نتوقع شيئين على الأقل قد تفعلهما 

الولايات المتحدة فيما يتعلق بسورية:
الــمــتــحــدة الإعـــان  الـــولايـــات  أولًا: ستستخدم 
عـــن أفــغــانــســتــان كــوجــهــة جـــديـــدة لــلــمــتــطــرفــيــن، 
ــلــــى أكــــذوبــــة  وخـــــاصـــــة مـــــن ســــــوريــــــة، كــــدلــــيــــل عــ
ــنـــصـــرة مــــن تـــطـــرفـــهـــا. إن مـــحـــاولات  تــطــهــيــر الـ
تــبــيــيــض الــنــصــرة مـــن قــبــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
ــــاك الــــعــــديــــد مــن  ــنـ ــ مـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ ســـــنـــــوات، »هـ
مـــقـــالات قـــاســـيـــون الــســابــقــة الـــتـــي نــاقــشــت هــذا 
ــــر«، ولــكــن قـــد يــتــم الإعـــــان عــنــهــا كخطوة  الأمــ
ــتـــحـــاول  أخـــــيـــــرة فـــــي »ســــــورنــــــة الـــــنـــــصـــــرة«. سـ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــقــيــام بــذلــك، بــغــض النظر 
عــمــا إذا كـــان الــمــقــاتــلــون الأجـــانـــب فــي الــنــصــرة 
المتطرفة الأخـــرى فــي سورية(  )والجماعات 
قد غادروا أم لا. الفكرة هي أن تبالغ الولايات 
المتحدة في تصوير أفغانستان على أنها بؤرة 
جديدة للتطرف، بحيث يُفترض أن أي عنصر 
متطرف فــي أي مــكــان فــي الــعــالــم سينتهي به 

المطاف هناك، سواء حدث ذلك بالفعل أم لا. 
يمكن للولايات المتحدة بعد ذلك أن تشير إلى 
أن جبهة النصرة هي أخيراً »طرف سوري«، 
يمكن للجميع العمل معه بشكل علني، بما في 
ذلــك أن يــكــونــوا جـــزءاً مــن العملية السياسية. 
وسيصاحب ذلك بالضرورة تذكيرات وجهود 
متواصلة لعرض النصرة »السورية« الجديدة 
والملمعة جيداً، الأمر الذي سيتطلب استمرار 
العمل من قبل وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث 
وخاصة »الخبراء في الشأن السوري« الذين 
لم يدّخروا أي جهدٍ لتقديم مساهمتهم في هذا 

المجال.
لقد رأينا بالفعل بعض هذه الجهود على مدار 
الأسبوعين الماضيين في سياق أفغانستان، 
ــهــــود »خــــبــــيــــرة« مـــقـــيـــمـــة فــي  بـــمـــا فـــــي ذلــــــك جــ
ــــل الــــجــــنــــســــيــــة  ــمــ ــ ــــحــ ــــدة وتــ ــــحــ ــتــ ــ ــمــ ــ الـــــــــــولايـــــــــــات الــ
ــلـــيـــة« هـــي إلـــيـــزابـــيـــث تـــســـوركـــوف،  »الإســـرائـــيـ
ــــل أســـــــبـــــــوع »عــــــلــــــى عـــكـــس  ــبـ ــ الــــــتــــــي غـــــــــــردت قـ
طالبان، فــإن هيئة تحرير الــشــام، تخلت عن 
الذكية،  الهواتف  التدخين، ولــم تحظر  حظر 
المحمولة على  الــهــواتــف  ولـــم تجبر مشغلي 
إغـــــاق شــبــكــاتــهــم لـــيـــاً، ولــــم تــحــظــر الــتــطــعــيــم 
ــا فــعــلــت طـــالـــبـــان فــي  ضــــد شـــلـــل الأطــــفــــال )كـــمـ
فــي  تــخــتــلــف  الـــجـــهـــاديـــة  الـــجـــمـــاعـــات   .)2018

كيفية حكمها«.
ــيـــاق دعـــم  تـــغـــريـــدة تـــســـوركـــوف جــــــاءت فــــي سـ
ــيــــرة« أخــــــــرى، هــــي داريــــــــن خــلــيــفــة،  ــبــ رأي »خــ
ــيـــة  ــتــــي تـــعـــمـــل مــــع مـــجـــمـــوعـــة الأزمــــــــــات الـــدولـ الــ
والــتــي كــانــت بــالــمــصــادفــة البحتة إحـــدى الــذيــن 
الــتــقــوا مــع الــجــولانــي الــعــام الــمــاضــي فــي إدلــب 
وكتبوا تقريراً كــان واحـــداً مــن أهــم محاولات 
تبييض النصرة. تغريدة خليفة التي أشــارت 
إلــيــهــا تـــســـوركـــوف كـــانـــت كــالــتــالــي: »فــــي إدلـــب 
الإســـامـــيـــون الــمــســؤولــون اســـتـــبـــداديـــون لكن 
)على عكس سجل حركة طالبان( لم يفرضوا 
ــيــــة لـــلـــشـــريـــعـــة، ولـــــــم يـــحـــرمـــوا  تــــفــــســــيــــرات قــــاســ
النساء من التعليم، ولم يجبروهن على إخفاء 
وجــوهــهــن. إنـــه مــســتــوى منخفض ولــكــن هــذه 

الفروق الدقيقة تنطوي على اختلافات كبيرة 
في حياة الناس«.

ــيـــن، مــا  ــــال، بــالــنــســبــة لـــنـــا كـــســـوريـ ــــحـ بــطــبــيــعــة الـ
ــيــــس مـــجـــرد  ــيــــر ســــــوريــــــة لــ ــــرة غــ ــنـــــصـ ــ يـــجـــعـــل الـ
وجــــود عــنــاصــر أجــنــبــيــة فــيــهــا، بـــل لأن رؤيــتــهــا 
ــيــــن ولا وطـــنـــيـــيـــن.  ــا لـــيـــســـا ســــوريــ ــهــ ومــــشــــروعــ
بــــدلًا مــن ذلــــك، تمتلك الــنــصــرة أجــنــدة طائفية 
ومــتــطــرفــة وإقـــصـــائـــيـــة، يــســتــحــيــل الالـــتـــقـــاء بها 
مـــع أي مـــن الأطـــــــراف الـــســـوريـــة الأخــــــرى في 

مشروع وطني شامل.
ثانياً: النظر في ما تفعله الولايات المتحدة 
ــــة إلــــــــى الــــشــــمــــال  ــافــ ــ ــــالإضــ ــــرة، بــ ــــصــ ــنــ ــ حـــــيـــــال الــ
الشرقي، حيث يــؤدي سلوكهم إلــى تصعيد 
الـــتـــوتـــرات إلــــى أعـــلـــى الـــمـــســـتـــويـــات، وكــذلــك 
الحماس الذي يبدونه اتجاه التوترات في 
الـــجـــنـــوب الــــســــوري. الــنــظــر فـــي مــســتــويــات 
ــــر هــــــــــذه، يــــهــــيــــئ )مــــــــن وجـــــهـــــة الـــنـــظـــر  ــــوتـ ــتـ ــ الـ
الأمــريــكــيــة( الــظــروف المثالية لـــ »انــســحــاب 

مفاجئ« من سورية.

الانسحاب الأمريكي نعمة علينا 
الاستفادة منها

إن الهدف المفترض والمطلوب من مثل هذا 
»الانـــســـحـــاب الــمــفــاجــئ« هـــو دفـــع الـــبـــاد نحو 
دوامــة من الفوضى الشديدة الــوطــأة التي قد 
تــــؤدي إلـــى انــفــجــار هــائــل يــــؤدي إلـــى اشــتــعــال 

البلاد والمنطقة لعقود قادمة.
ومـــع ذلـــك، نــظــراً لأنّ الأحــمــق فــقــط، الـــذي لا 
يعرف التاريخ مطلقاً، هو وحده من سيفاجأ 
بالانسحاب الأمريكي من سورية، فــإنّ لدينا 
ــــدرة عـــلـــى الاســــتــــعــــداد بـــأفـــضـــل مــــا يــمــكــنــنــا  ــقـ ــ الـ
ــــزع فــتــائــل الــتــفــجــيــر  ــذا الــســيــنــاريــو ونـ لــمــثــل هــ
إلى الحدود القصوى  المحتملة، والاستفادة 
من نعمة جلاء البلوى الأمريكية عن أرضنا؛ 
لأنّ انسحابهم، في حال تمكنا من تحويله إلى 
ــاد قـــادح للحل الــســيــاســي الــشــامــل ولتنفيذ  زنـ
فعلي للقرار 2254، انسحابهم سيكون نعمة 

حقيقة على البلاد والعباد...
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وإن قـــمـــنـــا بـــمـــســـحـــة ســــريــــعــــة لـــــلـــــقـــــرارات عــلــى 
مستوى الأسبوع الفائت فقط، نجد القرارات 
الـــصـــادرة تــفــوق عـــدد أيـــام الأســـبـــوع، وأحــدهــا 

كان بما يتعلق بمادة الفيول.
حيث رفعت الشركة السورية لتخزين وتوزيع 
الــمــواد البترولية يــوم 23 آب الــجــاري، سعر 
مبيع طن الفيول إلى 620 ألف ليرة سورية، 
بــعــد أن كـــان 510 آلاف لــيــرة، وبــمــعــدل زيـــادة 

نحو %18,8!

عودة إلى الذاكرة
ليست الزيادة الحالية هي الأولــى من نوعها، 
وطــبــعــاً لــن تــكــون الأخـــيـــرة، ولــنــعــود بــذاكــرتــنــا 
قليلًا إلى الــوراء ونذكّر بأسعار مــادة الفيول، 
ونراجع فيها عــدد مــرات التعديل التي طرأت 
على سعر المادة خلال فترة سنة ونيّف، وما 
مـــدى تــأثــيــرات تــلــك الـــزيـــادة عــلــى الـــمـــواد التي 

يدخل الفيول في كلف إنتاجها؟
لــنــعــود لـــارتـــفـــاع الـــــذي طــــرأ عــلــى ســعــر مـــادة 
الــفــيــول فـــي كـــانـــون الأول مـــن الـــعـــام الــمــاضــي، 
حــيــث كــانــت الـــزيـــادة بــنــســبــة 12%، ســابــقــاً كــان 
سعره 290 ألف ل. س وأصبح 333 ألف ل. 
س، مع التذكير أن سعر طن الفيول في نفس 
الشهر للعام 2019 كان بحوالي 217 ألف ليرة 

سورية.
ــــرت يــــــــوم23 آب  ــيـــــرة الــــتــــي جــ ــ والــــــزيــــــادة الأخـ
الــحــالــي، وصــلــت لــنــســبــة 18,8% تــقــريــبــاً، حيث 
كان سعر الطن سابقاً 510 آلاف ليرة سورية، 

وتم تعديل سعره ليصبح 620 ألف ليرة.

 التأثيرات الكارثية
 على القطاعات الحيوية

من البديهي، أنه مع كل تعديل يطرأ على سعر 
مــادة الفيول، تتبعه زيــادة على أسعار المواد 
التي يدخل الفيول في كلف صناعتها، وبالتالي 
ينعكس على واقــع السوريين وحــدهــم بشكل 

سلبي!
يؤثر قــرار رفــع سعر الفيول بالدرجة الأولــى 
عــــلــــى الـــــقـــــطـــــاع الــــصــــنــــاعــــي ســــــــــواء »الـــــــعـــــــام أو 
الـــخـــاص« وجــمــيــع الــصــنــاعــات الــتــي تستخدم 
مـــادة الــفــيــول فــي عملية إنــتــاجــهــا، ومــثــال على 
ذلـــك: صــنــاعــات الــزجــاج والــــورق والسيراميك 
والــــدبــــاغــــات والـــقـــرمـــيـــد والـــخـــيـــوط والأقـــمـــشـــة 
القطنية والنسيجية والمنظفات والكونسروة، 
ــا لها  ــــم مـــن ذلــــك، الــحــديــد والإســمــنــت ومـ والأهـ
ــار الــــعــــقــــارات  ــ ــعــ ــ ــلــــى واقـــــــــع أســ ــــن انــــعــــكــــاس عــ مــ
والإيــجــارات أيــضــاً، ولا ننسى قطاع الكهرباء 

الحيوي الذي قد يصل »البل لذقنه«!
كل تلك المنتجات والقطاعات الحيوية ستتأثر 
بنسبة تـــوازي الارتــفــاع الـــذي طــرأ على سعر 
مادة الفيول أو حتى أكثر، والتجارب السابقة 
ــلــــك الــعــمــلــيــة  ــــدد مـــــن كـــــل تــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــبـــت ذلـــــــــك، والـ ــثـ تـ
المواطن الــذي لم يعد يتوافق دخله مع واقع 
الأسعار منذ سنوات، والذي تفاقم أكثر خلال 

السنوات الأخيرة بشكل فج!

قرار التعديل توازياً مع منع الاستيراد
جــاء قــرار تعديل أســعــار مــادة الفيول، بعدما 
تــمــت الــمــوافــقــة فـــي 11 آب الــحــالــي عــلــى منع 
اســتــيــراد 20 مـــادة، وكـــان مــن ضمنها العديد 
مـــن الــــمــــواد الـــتـــي تـــدخـــل فـــي صــنــاعــتــهــا مـــادة 

	ǧدعاء دادو

والمتتالية  المُقصودة  والمشكلات  فالمصائب 
فـــي ســـوريـــة تـــزيـــد الــطــيــن بـــلـــة، دون أي عمل 
جدّي وحقيقي لحل هذه المصائب، حتى دون 
تدخل حكومي فعال سوى زيادة في الأسعار، 
وانتهاك لحقوق المواطنين في الحصول على 

غذاء لهم لإبقائهم على قيد الحياة. 

التموين سباقة لتكريس ارتفاع الأسعار
ــــددت مـــديـــريـــة الــــتــــجــــارة الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة  ــ حـ
المستهلك بدمشق حداً أقصى لأسعار الفروج 

ــا فــــي أســـــواق  ــ ــــاورمـ وأجـــــزائـــــه والـــبـــيـــض والـــــشـ
مــحــافــظــة دمـــشـــق، وذلـــــك بــتــاريــخ 2021/8/25 
على أن يعمل بها اعــتــبــاراً مــن تاريخه وحتى 
ــــدور الـــنـــشـــرة الـــتـــالـــيـــة، وقـــــد كـــــان مــضــمــون  ــ صـ
ــــوازي أســـعـــار الــســوق،  الأســـعـــار فـــي الــنــشــرة يـ
لــكــنــه بــالــمــقــابــل يــعــتــبــر مـــهـــمـــازاً لـــرفـــع الأســـعـــار 
بشكل أكثر، كما درجت عليه العادة، فبعد كل 
نشرة سعرية رسمية تتسارع معدلات ونسب 

الأسعار للارتفاع في الأسواق.
الجدول التالي يوضح مقارنة بسيطة لبعض 
ــــادرة عن  مـــفـــردات نــشــرتــي أســـعـــار مــتــتــالــيــة صـ

المديرية:

الفارق بين نشرتي الأسعار أعلاه كانت في 
أقل من أسبوعين، مع تسجيل فارق سعري 
كبير على المفردات أعــاه كمثال، كما على 

غيرها من بقية المفردات في النشرتين.
ومـــــــــن خـــــــــال الــــــــجــــــــدول نـــــــــرى أن مــــديــــريــــة 
يرجى  المستهلك،  وحماية  الداخلة  التجارة 
الــتــركــيــز عــلــى كــلــمــة )حــمــايــة الــمــســتــهــلــك( قد 
المعيشية الصعبة للمواطن،  راعــت ظــروف 
ــــه  ــــزائـ ــــار الـــــفـــــروج وأجـ ــعـ ــ وقــــــد زادت مـــــن أسـ
ــلــــةً، حـــيـــث عــمــلــت قــــصــــارى جـــهـــدهـــا لــكــي  كــــامــ
المعدوم  للمواطن  الــغــذاء مــجــرد حلم  تبقي 

والمُفقر، والذي يمثل غالبية الشعب. 
ويجب عــدم النسيان، أن الأســعــار بالنشرة 
الـــــجـــــديـــــدة هـــــي الأســــــعــــــار الـــــمـــــوجـــــودة فـــعـــاً 
فـــي الأســــــواق، ولـــهـــذا فــبــعــد ارتـــفـــاع الأســعــار 
الجديدة فقد شهدت الأسواق ارتفاعاً متزايداً 

عن السابق بأسعار الفروج وأجزائه. 
فهل دور مديرية التجارة الداخلية وحماية 
الـــمـــســـتـــهـــلـــك ضــــبــــط الـــــســـــوق والأســــــــعــــــــار، أم 
مواكبة الارتفاعات السعرية فيها بما يحقق 
التجار، عبر اعتماد نشرات  مصالح حيتان 
سعرية تعتبر مهمازاً لرفع الأسعار مجدداً؟

زيادة أسعار الفيول بنسبة 18,8% وتداعياتها الكارثية!
ميزة القرارات الرسمية أنها تصدر وفق مصالح النخب الحاكمة، ومستوى فسادها 

جعلها تعمل بعقلية التاجر الذي يرى البلاد ومن فيها على أنهم سلعة قابلة للإتجار، 
ويغض الطرف عن تبعاتها، واللهم إني أسألك أرباحي وحسابي البنكي!

الــفــيــول كـــ »الــســيــرامــيــك والــغــرانــيــت الطبيعي 
ــنـــصـــب والــــبــــنــــاء« وذلـــــــك لــــمــــدة ٦  وأحـــــجـــــار الـ
أشهر فقط من تاريخ هذه التوصية، وحسب 
تــصــريــحــات الــمــســؤولــيــن آنــــــذاك، فــــإن الــهــدف 
من ذلــك القرار زيــادة الطلب على المنتجات 

المحلية.
والجدير بالذكر، أن زيــادة سعر مــادة الفيول 
مــثــلــهــا كـــمـــثـــل بـــقـــيـــة الـــمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة الــتــي 
أدى ارتــفــاع أســعــارهــا إلـــى نــتــائــج كــارثــيــة على 
يعني:  مــا  القطاعات..  لكافة  الإنتاجية  العملية 

أنها ضربة جديدة للإنتاج ستؤدي إلى توقف 
بــعــض الــمــعــامــل، أو خـــــروج بــعــض الــقــطــاعــات 
من العملية الإنتاجية نتيجة لارتفاع التكاليف 
الـــمـــصـــاحـــبـــة لــــكــــل عـــمـــلـــيـــة تــــعــــديــــل عــــلــــى أســــعــــار 
المواد النفطية، مما يجعل المواد المستوردة 
يعني  المحلية، وهـــذا  للمنتجات  فــعــاً  منافسة 
سيطرة كبار الحيتان »المتنفذين على عمليات 
الاســـتـــيـــراد« وطــرحــهــا فــي الأســـــواق المحلية، 
وخروج الصناعيين مع صناعاتهم المحلية من 

حلبة المنافسة الجائرة.

زيادة أسعار الفروج والقادم أسوأ...
حذرت جمعية اللحامين، 

الأسبوع الماضي، من 
ارتفاع أسعار الفروج في 

سورية، ووصول سعر 
الكيلو الواحد إلى 20 

ألف ليرة، بسبب ازدياد 
خسائر المربين، وذلك 

بعدما تم رفع أسعار 
الأعلاف والمحروقات 

والأدوية البيطرية 
وانقطاع الكهرباء 

المتواصل، بالإضافة 
إلى تراجع المبيعات في 

السوق المحلية.

الأسعار بنشرة 12 أب  الأسعار بنشرة 25 أبالنوع 

5000 ل. س 5700 ل. س فروج حي 

7000 ل. س7900 ل. س فروج مذبوح والمنظف 

13000 ل. س 13700 ل. س كيلو شرحات 

7000 ل. س 8200 ل. س صحن بيض 

18000 ل. س19500 ل. س فروج بروستد 

2800 ل. س3000 ل. س سندويشة شاورما 

26500 ل. س 28500 ل. س كيلو الشاورما 
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شؤون محلية

	ǧدارين السكري

وقــد أتــى ذلــك بالتزامن مــع بــدء الحديث عن 
باسم  الفيروس  مــن  الرابعة  الموجة  انتشار 
»الــمــتــحــور دلـــتـــا«، كــتــفــاعــل إيــجــابــي ذاتـــي من 

قبل بعض المواطنين.  

تقارير
أفادت الهيئة العامة لمشفى المجتهد بتاريخ 

26 أب، رفــــع جــاهــزيــتــهــا لــجــهــة الـــتـــوســـع في 
شعب العزل، وزيادة أعداد الكوادر الصحية 
ــلـــة فــــيــــه، وتـــخـــفـــيـــف قــــبــــولات الــعــمــلــيــات  الـــعـــامـ
الــبــاردة، بالتزامن مع ارتفاع عــدد الإصابات 

بالكورونا والحالات المشتبهة. 
ــمـــاضـــي، ســجــلــت وزارة  الـ آذار  ــاريـــخ 4  ــتـ وبـ
ــالـــة إصـــابـــة  الـــصـــحـــة فــــي ســــوريــــة 15,753 حـ
و1045 حـــالـــة وفــــــاة بـــالـــفـــيـــروس، مـــنـــذ بـــدء 
انتشاره في سورية في العام السابق، ولكن 

عدد الإصابات الفعلية وعدد الوفيات الفعلي 
أعلى بكثير مما تم التصريح عنه، فالأرقام 
أعــــاه هـــي الــمــثــبــتــة مـــن قــبــل وزارة الصحة 
من خلال واقع ما يتم تسجيله في المشافي 
الـــتـــابـــعـــة لــــــــوزارة الـــصـــحـــة ولـــــــــوزارة الــتــعــلــيــم 
ــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــحــــالات  ـــي، بــيــنــمــا هــ ــالـ ــعــ الــ
غـــيـــر الــمــثــبــتــة رســـمـــيـــاً والــــتــــي يـــتـــحـــدث عــنــهــا 
بعض الأطــبــاء عبر مــا يتم الكشف عنه في 

عياداتهم.
ــــاري  ــتـــــشـ ــ ــــريـــــق الاسـ ــفـ ــ ــيــــن أن عــــضــــو الـ ــــي حــ فــ
ــة،  ــ ــــوريـ ــــي سـ ــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا فــ لـــمـــكـــافـــحـــة فــ
ــتـــاريـــخ 22 مــن  الــــدكــــتــــور نـــبـــوغ الــــعــــوا، أكـــــد بـ
آب الـــجـــاري »إن أعــــداد الإصـــابـــات الحقيقية 
بــالــفــيــروس تــصــل إلــــى عــشــرة أضـــعـــاف الــتــي 

تعلنها وزارة الصحة«.
وقـــــــد تـــــم الإعــــــــــان مـــــن قــــبــــل وزارة الـــصـــحـــة 
بــتــاريــخ 22 أب الـــجـــاري، تــســجــيــل 7 حـــالات 
وفــــاة و102 إصـــابـــة جـــديـــدة خـــال 24 ســاعــة 
ــــدّة مــحــافــظــات، أي أن الانــتــشــار  فــقــط فـــي عـ
قابل للتزايد بوقت قصير إن لم تقم الحكومة 

بعملها في التصدي للموجة الرابعة. 

تباطؤ العمل الحكومي
مــن المفروض بعد الإعـــان عــن ارتــفــاع عدد 
الإصـــابـــات بــفــيــروس كـــورونـــا خـــال الموجة 
الرابعة، حتى وإن كانت عدد الإصابات قليلًا 

ــــزعــــم، أن تـــفـــرض الــحــكــومــة مـــن جــديــد  كــمــا يُ
بعض الإجـــراءات الاحترازية لمواجهة هذه 
الموجة، ولكن تباطؤ العمل الحكومي المعتاد 
قــد يــســاعــد عــلــى الانــتــشــار الــســريــع، وبالتالي 
ــــات بـــيـــن الــمــواطــنــيــن  ــابـ ــ ســـتـــزيـــد حــــــالات الإصـ

وبجميع الفئات العمرية.
مــن  الــــصــــحــــة  وزارة  تـــــرفـــــع  أن  يــــكــــفــــي  فــــهــــل 
جاهزيتها بمعزل عن تكامل هذا الإجــراء مع 
ــــراءات الحكومية الاحــتــرازيــة على  بقية الإجـ

المستوى العام؟

الإجراءات الضرورية
مــــن الــــمــــفــــروض عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الـــعـــمـــل عــلــى 
التصدي للموجة الــرابــعــة، قبل الــوصــول إلى 
ــــدء بـــتـــطـــبـــيـــق بــعــض  ــبـ ــ ــــن خــــــال الـ ذروتــــــهــــــا، مـ
الإجـــراءات والتدابير الاحــتــرازيــة الضرورية 
المقررة في الجهات والأماكن العامة ووسائط 
النقل الجماعي بالحد الأدنى، وزيادة حملات 
التوعية، وخاصة مع اقتراب العام الدراسي 
الجديد، بالإضافة للاستمرار بحملات اللقاح 
ــافــــة الـــمـــواطـــنـــيـــن،  بـــحـــيـــث تــســتــكــمــل تـــغـــطـــيـــة كــ
وبجميع الفئات العمرية والحالات الصحية، 
وعــدم الاكتفاء بــالإجــراءات الخاصة بــوزارة 
الصحة، أو بــالإجــراءات الــفــرديــة التي يلتزم 

بها البعض ذاتياً.
فماذا تنتظر الحكومة؟

	ǧعبير حداد

وقد حددت الكمية المخصصة لكل طير سواء 
)دجــــاج– بــيــاض– جـــدات-أمـــات( بـــ 1 كــغ من 

الذرة الصفراء، ولمدة شهرين.

حقيقة ما يجري؟!
لــــم تـــعـــد تـــخـــفـــى عـــلـــى أحـــــــد، ســـيـــاســـة الــحــكــومــة 
الــمــلــمــوســة عـــلـــى أرض الــــواقــــع والــمــخــتــصــرة 
وفـــــق شـــعـــار »تـــخـــفـــيـــض الــــدعــــم مــســتــمــر حــتــى 
رفــــعــــه بـــشـــكـــل كــــامــــل« فـــخـــطـــة تــخــفــيــض الـــدعـــم 
طــالــت جميع الــقــطــاعــات، ولــم يعد هــنــاك قطاع 
بمنأى عن هذا التخفيض الذي وصل إلى حد 
يمكن وصفه »دعم بالاسم ليس أكثر«، وقطاع 
الدواجن أحد تلك الأمثلة الكثيرة التي لم تسلم 
من جريمة خنق الدعم عن مستحقيه، ووصل 
إبـــــــداع مـــؤســـســـة الأعـــــــاف بـــمـــا يـــخـــص مــســألــة 
الدعم أنها تخفضه بشكل متناوب دورة وراء 
أخـــــرى، تـــــارةً عــبــر تــخــفــيــض الــكــمــيــات، وتــــارةً 
عبر رفع الأسعار، التي أصبحت توازي أسعار 

الأسواق.

صعوبات ومعيقات
ربـــمـــا مـــن الـــهـــام تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى مــعــانــاة 
ــــى الـــــصـــــعـــــوبـــــات الــــتــــي  ــلــ ــ ــــي الـــــــــدواجـــــــــن وعــ ــربــ ــ مــ
تــواجــهــهــم، ابـــتـــداءً مــن ارتـــفـــاع أســعــار الأعـــاف 
والأدويــــــــــة الـــبـــيـــطـــريـــة، أضـــــف إلـــــى ذلـــــك أجــــور 
النقل المرتفعة، وغيرها من النفقات والتكاليف 
ــــى بــــقــــيــــة مــــســــتــــلــــزمــــات الإنـــــــــتـــــــــاج، كـــــــل تـــلـــك  ــلـ ــ عـ
الـــمـــعـــوقـــات جــــــاءت نــتــيــجــة لــســيــاســة تــخــفــيــض 
الدعم الحكومية المتتالية على كافة القطاعات، 
الــتــي بــنــهــايــة الأمــــر تــــؤدي إلـــى خــســارة مربي 
الـــــدواجـــــن الــمــتــتــالــيــة وخــــروجــــهــــم مــــن الــعــمــلــيــة 

ــقـــطـــاع، وبــــحــــال الاســـتـــمـــرار  الإنـــتـــاجـــيـــة ومـــــن الـ
بهذه السياسة فهذا يعني المزيد من التراجع 
والمزيد من الضربات التي ستجهز على هذا 
الـــقـــطـــاع الإنــــتــــاجــــي، ومـــــا يــتــبــعــه مــــن تـــأثـــيـــرات 
لاحـــقـــة عــلــى الأســـــــواق الــمــحــلــيــة، وعـــلـــى جيبة 

المستهلك بالنهاية.

جولة سريعة عن التخفيض المتتالي 
للمواد العلفية

رفــعــت المؤسسة الــعــامــة لــأعــاف خــال شهر 
تشرين الثاني مــن الــعــام 2020 أســعــار المواد 
العلفية المدعومة لكافة قطاعات مربي الثروة 
ــيـــة، ســــــواء كـــانـــت »عــــامــــة – خـــاصـــة-  ــيـــوانـ الـــحـ

تعاونية« بنسبة وصلت إلى الـ %100.
ــتـــي افــتــتــحــت فــــي شــهــر  ــا الــــــــدورة الــعــلــفــيــة الـ ــ أمـ
العامة  المؤسسة  الماضي، فقد منحت  نيسان 
للأعلاف مربي الــدواجــن عن كل طير 1,5 كغ 

من الذرة الصفراء لمدة شهرين.
ليتلو قــــرار رفـــع ســعــر الـــمـــازوت مــن 180 إلــى 
500 لــيــرة ســوريــة خـــال شــهــر تــمــوز الــفــائــت، 
ورفــع أســعــار الــمــواد العلفية المستوردة، مما 
أدى لارتفاع سعر طن الذرة إلى مليون و50 
ألـــف لــيــرة مــقــارنــةً بــســعــره الــســابــق الــمــحــدد بـ 

910 آلاف ليرة سورية. 
أمــا عــن الـــدورة العلفية الحالية، التي افتتحت 
فـــي 23 آب الـــحـــالـــي، فــقــد تـــم تــخــفــيــض الكمية 
لــتــصــبــح كـــيـــلـــو غـــــرامـــــاً لــلــطــيــر الـــــواحـــــد ولـــمـــدة 

شهرين.

ضحك على اللحى
مــــن خـــــال هـــــذه الـــجـــولـــة الـــمـــخـــتـــصـــرة، والـــتـــي 
تبين مــدى تــقــارب فــتــرات التخفيض الجارية 
والمستمرة، نــاحــظ أن الحصة الــمــوزعــة من 

قطاع الدواجن.. خنق جديد للدعم!
أصدرت المؤسسة العامة للأعلاف قراراً يقضي بفتح دورة علفية لمربي الدواجن بكافة 

فروعها في المحافظات، اعتباراً من 23 آب حتى تاريخ 28 تشرين الأول.

قبل المؤسسة العامة لــأعــاف، تحت مسمى 
الدعم، أصبحت ضحكاً على اللحى!

فــالــكــمــيــة الــوســطــيــة الــتــي يــحــتــاجــهــا الــطــيــر هي 
2,4 كيلو غرام من العلف وفقاً لتصريح مدير 
الـــمـــؤســـســـة، ويـــتـــم تــغــطــيــة 40% مـــن الــتــكــالــيــف 
الــمــلــقــاة عــلــى عـــاتـــق الـــمـــربـــي، فــعــلــيــه أن يــؤمــن 

الكمية المتبقية من تجار الأسواق.
الــــجــــديــــر بــــالــــذكــــر، أن كـــمـــيـــة الأعـــــــــاف الــقــلــيــلــة 
ــاربــــة لأســـعـــار  ــقــ الــــمــــدعــــومــــة بــــاتــــت أســــعــــارهــــا مــ
الأعـــــاف الــتــي تــبــاع فـــي الأســــــواق، حــيــث قــال 
عــضــو لــجــنــة مـــربـــي الــــدواجــــن »إن الــمــؤســســة 
إلــى تاجر، باعتبارها  العامة للأعلاف تحولت 

تبيع المقنن العلفي بأسعار مقاربة للتجار«.
ــــاف الـــتـــي تــقــدمــهــا   بــاخــتــصــار، فــــإن كــمــيــة الأعــ
الــمــؤســســة حــالــيــاً لـــن تــحــدث فـــارقـــاً عــلــى واقـــع 
الأســعــار الــحــالــي مهما بلغت الكمية زيــــادة أو 

نـــقـــصـــان، طــالــمــا أنـــهـــا تــبــيــعــهــا بـــأســـعـــار مــتــقــاربــة 
مع التجار المتحكمين بالأسعار، أي أنــه دعم 
اسمي لا أكثر، ولكن المفارقة تحدث عند رفع 
تـــلـــك الأســــعــــار الـــتـــي يــتــحــمــل أعــــبــــاءهــــا الــمــربــي 
ــقــــدرة الإنــتــاجــيــة  وحــــــده، مــمــا يــنــعــكــس عــلــى الــ
لديه، كونه سيسدد تكاليف أعلى من الأربــاح 
ــذا فـــالـــدعـــم  ــ ــ الــــعــــائــــدة إلــــيــــه مــــن هـــــذا الــــقــــطــــاع، ولـ
الحقيقي هو الحلقة الأساسية لاستمرار قدرة 
الــمــربــي عــلــى الإنـــتـــاج الــــذي سينعكس إيــجــابــاً 
حينها على واقع الأسواق وجيب المستهلك.  

فلاشة:
الاســـتـــمـــرار بـــهـــذه الــســيــاســة يــعــنــي الــمــزيــد من 
الــتــراجــع والــمــزيــد مــن الــضــربــات الــتــي ستجهز 
ــا يــتــبــعــه مــن  ــ ــتــــاجــــي ومــ ــذا الـــقـــطـــاع الإنــ ــ ــلـــى هــ عـ
تــأثــيــرات لاحــقــة على الأســـواق المحلية وعلى 

جيب المستهلك

كورونا وتباطؤ العمل الحكومي
نلاحظ من جديد، وبشكل 

ما زال محدوداً، ارتداء 
الناس للكمامة في أثناء 

تجولهم في الأماكن 
العامة، وفي باصات 

النقل الداخلي المُزدحمة 
كالعادة بالناس لعدم 

وجود وسائل نقل كافية، 
تجنباً للتعرض للإصابة 

بكوفيد- 19.



قاسيون ـ العدد 1033 الإثنين 30 آب 2021 10www.kassioun.org

شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

فقد قامت الحكومة ببناء أبراج سكنية حديثة 
ومــتــطــورة ومــجــانــيــة، مــحــاطــة بــبــاحــات مليئة 
بــالأشــجــار والــزهــور ونــوافــيــر الــمــيــاه النظيفة، 
وخـــالـــيـــة تـــمـــامـــاً مــــن الـــقـــمـــامـــة، فــمــشــكــلــة الــســكــن 
الجامعي أصبحت من حكايات الماضي للتندر!
فــــــالآن، هـــنـــاك هــــذه الأبـــــــراج الـــتـــي تــعــتــمــد على 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة، فــهــي مــجــهــزة بــالــطــاقــة 
ــيـــة لـــتـــأمـــيـــن احــــتــــيــــاجــــات الـــــطـــــاب مــن  الـــشـــمـــسـ
الكهرباء النظيفة، كالمصاعد وسخانات المياه 
والمكيفات، وحتى مكنات تجهيز القهوة التي 
والجهد  الــوقــت  لتوفير  التعليم  وزارة  أمنتها 

الثمينين على الطلاب! 
ــه الــــــطــــــاب إلــــــــى جــــامــــعــــاتــــهــــم وكـــلـــيـــاتـــهـــم  ــتــــوجــ يــ
الحكومية العامة بباصات ذاتية القيادة تعمل 
عــلــى الـــكـــهـــربـــاء، تــســيــر فـــي الــــشــــوارع الــمــعــبــدة 
فسورية  والمطبات،  الحفر  مــن  تماماً  الخالية 
تُعد من الدول التي تعتمد على الطاقة النظيفة، 

فهي خالية من التلوث والأزمات!
ــــل الـــــــطـــــــاب إلـــــــــى مـــــدرجـــــاتـــــهـــــم وقــــاعــــاتــــهــــم  ــــصـ يـ
الدراسية المزودة بأجهزة الإسقاط الضوئي 
والآيــــــــــــبــــــــــــادات الــــمــــخــــصــــصــــة لـــــكـــــل طـــــــالـــــــب، مـــع 
من  التعليمية  العملية  مستلزمات  كــافــة  توفير 
ــــوازم وغــيــرهــا، بحسب  مــخــابــر وتــجــهــيــزات ولـ
ــاتــــذة والــمــعــيــدون  اخــتــصــاص كـــل كــلــيــة، والأســ
يسبقون الــطــاب إلـــى الــقــاعــات الــدرســيــة، فهم 
مــع وفــرة  التعليمية،  للعملية  تــمــامــاً  متفرغون 
بالأجور والتعويضات ووسائط النقل الخاصة 
بكل منهم، فلا حاجة للكتب والدفاتر والأقلام 

في الجامعات السورية المتطورة!
تتوفر في كل كلية مكتبة مجانية مزودة أيضاً 
السرعة،  عالي  الكمبيوتر والإنــتــرنــت  بأجهزة 
لـــيـــقـــوم الــــطــــاب بـــمـــبـــاشـــرة دراســـتـــهـــم والــعــمــل 

عــلــى أبــحــاثــهــم بــكــل يــســر وســهــولــة، مــع وجــود 
مشرفين متفرغين بكل مكتبة، ويــقــوم بعض 
الأســاتــذة الجامعيون، كل بحسب اختصاصه، 
ــــي هــــــذه الـــمـــكـــتـــبـــات  ــــطـــــاب فـ ــــجـــــولات عـــلـــى الـ بـ
ــيـــضـــاح مــن  ــتـ ــــاؤل أو اسـ لــــإجــــابــــة عـــــن أي تـــــسـ
الطلاب، كي تسير العملية التعليمية على أكمل 

وجه!
ــــي لــــشــــراء الـــطـــعـــام وتــكــلــفــتــه الــمــرهــقــة  ولا داعــ
عــلــى الـــطـــالـــب وذويـــــــه، فــالــبــوفــيــهــات الــمــجــانــيــة 
مفتوحة أمــام الطلاب للحصول على حاجتهم 
والغنية، مع  المتنوعة  الغذائية،  الوجبات  مــن 
كل الاحتياطات بما يتعلق بالنظافة، فالدراسة 
ــعـــرات الــــحــــراريــــة الــتــي  تـــحـــرق الــكــثــيــر مــــن الـــسـ
ــا يـــــوجـــــد مـــــركـــــز صــحــي  ــمــ يــــجــــب تــــعــــويــــضــــهــــا، كــ
متكامل بكل كلية، فصحة الطالب وسلامته من 

أولويات الحكومة!
تـــجـــري الامـــتـــحـــانـــات بـــكـــل ســــاســــة، دون أيـــة 
مـــشـــاكـــل أو مـــنـــغـــصـــات، فــالــعــمــلــيــة الامــتــحــانــيــة 
مـــفـــتـــوحـــة الــــمــــصــــادر ومـــؤتـــمـــتـــة بــــالــــكــــامــــل، ولا 
دور لــلــعــامــل الــبــشــري فــيــهــا، ولا نــســب نــجــاح 

حلم يقظة لطالب جامعي!
بكل تفاؤل يستيقظ الطلاب الجامعيون 

على أصوات زقزقة العصافير، وعلى 
وجوههم ابتسامة عريضة، وكلهم 

عزيمة ونشاط، متفرغون للدراسة 
والتحصيل العلمي المجاني، بلا أية 

معيقات أو منغصات!

تجري الامتحانات 
بكل سلاسة دون 

أية مشاكل أو 
منغصات فالعملية 
الامتحانية مفتوحة 

المصادر ومؤتمتة 
بالكامل

	ǧمراسل قاسيون

ــفــــرن الآلــــــي فــي  فـــقـــد قـــامـــت إدارة الــ
ــثـــر مــن  ــيـــة بــفــصــل أكـ مـــديـــنـــة الـــدربـــاسـ
عشرين عاملًا من العمال المياومين 

في الفرن. 
بحسب مضمون الشكوى، فقد جاء 
قــرار الفصل هــذا بناء على تعليمات 
الـــتـــابـــعـــة  لـــلـــمـــخـــابـــز  الــــعــــامــــة  الإدارة 
لـــإدارة الــذاتــيــة، والــذريــعــة تخفيض 
كمية الطحين المخصصة للفرن من 
10 أطـــنـــان إلــــى 7 أطـــنـــان، وبــالــتــالــي 
لــم تعد هــنــاك حــاجــة لــهــؤلاء العمال، 
والنتيجة، أن أكثر من عشرين عائلة 
أضحت دون أي مورد رزق يمكّنها 
مـــن الــعــيــش، مـــع ضــيــاع حـــق هـــؤلاء 

عليها  يترتب  ومــا  خدمتهم،  بسنين 
من حقوق مشروعة لهم.

يشار إلى أن الطاقة الانتاجية للفرن 
الآلـــــي فـــي الـــدربـــاســـيـــة تــصــل إلــــى 16 
طن يومياً، يقوم على تشغيله عدد 
مــن الــعــمــال، يــصــل إلـــى أكــثــر مــن 50 
عاملًا يعملون بنظام الورديات، بين 

ورديتين وثلاثة بحسب كم الإنتاج، 
ــــن 10-8  ــيــ ــ بــ ــــل  ــمـ ــ ــعـ ــ تـ وكـــــــــــل ورديــــــــــــــــة 
ساعات، والغالبية من هؤلاء العمال 
مـــوســـمـــيـــيـــن ومــــيــــاومــــيــــن، وبــعــضــهــم 
مستمر بالعمل منذ سنوات طويلة.

أما عن أسباب تخفيض مخصصات 
ــــذكـــــور، مـــــن 10  ــمـ ــ الـــطـــحـــيـــن لـــلـــفـــرن الـ

طن إلى 7 طن، فيبدو أنها مرتبطة 
بـــعـــدد الأفــــــــران الـــعـــامـــلـــة فــــي الــمــديــنــة 
وأمـــــــــاكـــــــــن تـــــــوزعـــــــهـــــــا، ومــــخــــصــــصــــات 
كــــل مـــنـــهـــا، بــحــيــث تــلــبــي بــمــجــمــوعــهــا 
ــامــــة لأهـــالـــي  ــعــ كـــتـــلـــة الاحــــتــــيــــاجــــات الــ
الدرباسية ومحيطها من مادة الخبز 

بحسب ما هو مفترض.

ــــال ضــمــن  ــمـ ــ ــعـ ــ بــــالــــمــــقــــابــــل، فــــقــــد لــــفــــت الـ
الــشــكــوى إلــى أن التعليمات كــانــت قد 
ــاء الــعــمــال  ــ ــقـ ــ أكــــــدت عـــلـــى ضــــــــرورة »إبـ
ــــاوزت خـــدمـــتـــهـــم الــعــشــريــن  ــــجـ الــــذيــــن تـ
عـــــــــامـــــــــاً، إضـــــــافـــــــة إلــــــــــى الــــــعــــــمــــــال الـــــذيـــــن 
يعيلون عوائلهم«، إلا أن إدارة الفرن 
طبقت هــذا الــقــرار بآلية »الــوســاطــات 
ــا أنــــهــــا وظــفــت  ــمـ والــــمــــحــــســــوبــــيــــات«, كـ
ــمـــال الــــجــــدد بــعــد  ــعـ ــاً عـــــــدداً مــــن الـ ــقــ لاحــ
فـــصـــل الــــعــــمــــال الــــقــــدامــــى، الأمـــــــر الــــذي 
وضــع إشـــارات استفهام حــول مجمل 
موضوع الفصل وأسبابه وضروراته، 
وهـــــــــــــذا مــــــــا جـــــعـــــل الـــــــــقـــــــــرار ذا صـــبـــغـــة 

»تعسفية« بنظر العمال المفصولين!
قــاســيــون تــضــم صــوتــهــا إلـــى أصـــوات 
ــال الــــمــــفــــصــــولــــيــــن مـــــــن عـــمـــلـــهـــم  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ الــ
الفرن الآلــي،  تعسفياً، وتدعو إدارة 
والإدارة العامة للمخابز في الإدارة 
الذاتية، إلى إعادة النظر بهذا القرار 
المجحف بحق الــعــمــال الــذيــن فقدوا 

مصدر رزقهم الوحيد بنتيجته.

فصل تعسفي من فرن الدرباسية.. والعمال يشتكون

مسبقة لكل مادة، حيث تظهر النتيجة مباشرة 
الــحــاجــة لانــتــظــار عمليات التصحيح، أو  دون 
بالنتيجة  النظر  الامــتــحــانــات لإعـــادة  لمراجعة 

أو لإعادة التصحيح!
ــــدة الـــتـــي تــقــدم  ــــواحـ لا ازدحــــــــام فــــي الـــنـــافـــذة الـ
الخدمات الطلابية، فعمليات التسجيل السنوي 
مــؤتــمــتــة، وحـــيـــاة الـــطـــالـــب الــجــامــعــي مــؤرشــفــة 
بـــداتـــا مــتــكــامــلــة، حــيــث يــمــكــن لــلــطــالــب الــجــامــعــي 
طلب أية وثيقة ليستلمها مباشرة دون انتظار 
الموظف المسؤول، ودون الحاجة لاستقبال 
الحياة  منغصات  بسبب  السلبية  الفعل  ردات 
المعيشية والخدمية، التي قد يعاني منها هذا 
الـــمـــســـؤول أو ذاك، مـــع الإعـــفـــاء مـــن أيــــة نفقة 
أو رســوم إضافية، فجميع الخدمات الطلابية 

مجانية بالكامل!
ــة أغـــــلـــــقـــــت أبـــــــوابـــــــهـــــــا، فـــا  ــ ــــاصــ ــــخــ الـــــجـــــامـــــعـــــات الــ
إمــكــانــيــة لــديــهــا لــمــنــافــســة الــجــامــعــات الــحــكــومــيــة 
المجانية، بما يتوفر فيها من ميزات على كافة 
المستويات، مع أفق مفتوح أمامها لمزيد من 
التطور بما يخدم العملية التعليمية ومصلحة 

الطلاب، ولا مجال للحديث عن طبقية التعليم 
أو عن الوساطات والامتيازات لصالح البعض 
على حساب البعض الآخر، اعتباراً من مرحلة 
الـــقـــبـــول الـــجـــامـــعـــي وحـــتـــى مــــراحــــل الــــدراســــات 

العليا وصولًا للتخرج!
تُــــعــــد ســـــوريـــــة مــــثــــالا يـــحـــتـــذى بـــــه بـــيـــن الــــــدول 
الـــمـــتـــقـــدمـــة فــــي دعـــمـــهـــا لــلــتــعــلــيــم والــــعــــلــــم، ويُـــعـــد 
ــر  ــ الـــطـــالـــب الــجــامــعــي الــــســــوري الأســـعـــد والأوفـ
حــظــاً على مستوى الــعــالــم، لــذلــك فقد أصبحت 
الـــجـــامـــعـــات الــــســــوريــــة بـــالـــمـــرتـــبـــة الأولــــــــى عــلــى 
مستوى التصنيف الدولي للجامعات، فأبحاثها 
ــنــــظــــريــــة الـــمـــقـــدمـــة بــــاســــم الـــطـــاب  الـــعـــلـــمـــيـــة والــ
والأساتذة تعتبر مرجعاً للكثير من الجامعات 
ومــــــــراكــــــــز الأبــــــــحــــــــاث فـــــــي الــــــبــــــلــــــدان الأخــــــــــــرى، 
وخـــريـــجـــوهـــا تــتــكــاثــر أمـــامـــهـــم عــــــروض فـــرص 

العمل المغرية في الداخل والخارج!
ــراً لــــمــــا يــــتــــم بـــــذلـــــه مــــــن جـــــهـــــود مــــــن قــبــل  ــ ــكـ ــ ــــشـ فـ
الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث  الــتــعــلــيــم  الـــحـــكـــومـــة ووزارة 
العلمي، وللسياسات المتبعة التي أوصلتنا لما 

نحن فيه من أحلام يقظة!

تلقت قاسيون شكوى تقدم بها بعض العمال المياومين في 
الفرن الآلي في مدينة الدرباسية في محافظة الحسكة، والذين 

تم فصلهم من عملهم مؤخراً.
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شؤون محلية

	ǧسمير علي

فــهــل الأمـــــر مــحــصــور بـــســـوء تــقــديــر الــســائــقــيــن 
ورعونة بعضهم، أم هناك أسباب أخرى؟

تزايد الحوادث والضحايا موثق
ــقــــاً عــــن صــحــيــفــة  بـــحـــســـب الأرقــــــــــام الـــمـــعـــلـــنـــة، نــ
ســجــلــت  فــــقــــد   ،2021/7/25 بــــتــــاريــــخ  تــــشــــريــــن 
الإدارة الــعــامــة لــلــمــرور خــــال الــنــصــف الأول 
من هذا العام 4073 حادثاً، راح ضحيتها 197 
متوفى في 6 أشهر، مع الإشــارة إلى أن هذه 
الأرقـــــام لا تــشــمــل كـــل الــمــحــافــظــات، كــــ »إدلــــب، 
الــرقــة، ديــر الـــزور، القسم الأكــبــر مــن الحسكة، 

وبعض مناطق ريف حلب«.
وقــد كانت أرقـــام الــعــام الماضي 6759 حــادثــاً، 
بــيــنــهــم 856 مـــصـــابـــاً مــمــن هـــم دون 18 عـــامـــاً، 
تــــتــــراوح أعـــمـــارهـــم بــيــن 29-18  و1071 مــمــن 
عاماً، أما عدد المتوفين من الفئتين العمريتين 

فقد وصل إلى 71 متوفى في ريعان الشباب.
المقارنة بين الأرقام أعلاه توضح بداية أن 
نسبة الحوادث خلال النصف الأول من هذا 
الــعــام أعــلــى مــن مــعــدلــهــا خـــال نــفــس الــفــتــرة 
مــن الــعــام الــمــاضــي، وبــأنــه حتى نهاية العام 
الــحــالــي ســتــكــون أعــــداد الـــحـــوادث الــمــروريــة 
أعــــلــــى مــــن مــــعــــدلات الــــعــــام الــــمــــاضــــي، مــــع مــا 
يــعــنــيــه ذلــــك مـــن تـــزايـــد فـــي أعـــــداد الإصـــابـــات 

والضحايا.
فقد تجاوزت أعداد المتوفين بنتيجة الحوادث 
الــمــروريــة خــال ستة أشهر أعـــداد كامل العام 
الماضي، حيث كانت خلال كامل العام الماضي 
71 حـــالـــة وفــــــاة، بــيــنــمــا وصـــلـــت خــــال الــنــصــف 
الأول من هذا العام فقط إلى 197 متوفٍّ، أي 

أكثر من الضعف.

أسباب الحوادث المرورية
من الأسباب المتعارف عليها لحوادث السير، 
ــــى زيـــــــادة أعـــــــداد الـــمـــركـــبـــات الــتــي  بـــالإضـــافـــة إلـ

تــرتــفــع مــعــهــا احـــتـــمـــالات وقـــــوع الــــحــــوادث، ما 
يلي: 

الــزائــدة كعامل من العوامل الرئيسية  السرعة 
المؤدية للحوادث المرورية.
القيادة الرعناء أو المتهورة.

القيادة المشتتة، أي أن ينشغل السائق أثناء 
قيادته للمركبة.

القيادة الليلية التي قد تؤدي إلى سوء الرؤية 
لدى السائق.

الـــقـــيـــادة الــخــاطــئــة، جـــهـــاً بــقــيــادة الــمــركــبــة، أو 
جهلًا بقوانين السير على الطرقات.

الأمطار التي قد تــؤدي إلــى انــزلاق المركبات 
أثناء سيرها.

الطرق الرديئة والمليئة بالحفر والمطبات.
عيوب المركبات.

أسبابنا المحلية للحوادث
بــحــســب مــديــر إدارة الــــمــــرور: »حــــــوادث الــســيــر 
فــي ســوريــة تــأتــي فــي الــمــرتــبــة الــرابــعــة لأســبــاب 
الوفاة بعد أمــراض القلب والتنفس والسرطان 
ــنـــظـــومـــة الــــمــــروريــــة حــســب  ــمـ والأعــــــــصــــــــاب«.. »الـ
إلــى ثلاثة عناصر هي:  التقسيم العالمي تنقسم 
الإنــســان، والمركبة، والطريق، وأنــه في توزيع 
المسؤوليات لأســبــاب حـــوادث السير بين هذه 
العناصر يأتي »الإنسان« في المرتبة الأولى في 
قائمة المتسببين بحوادث السير ويشكل نسبة 
85%، في حين تشكل المركبة 10% من مسؤولية 

الحوادث، و5% بسبب الحالة لفنية للطرقات«.
وعـــن أســبــابــنــا الــمــحــلــيــة الــخــاصــة يــضــيــف مدير 
الـــحـــقـــيـــقـــة مـــــع ظـــــروف  الـــــــمـــــــرور: »فـــــــي  إدارة 
الــحــرب على ســوريــة أصبحت هــذه المقاييس 
لا تنطبق تماماً على الواقع في سورية، حيث 
إن الــصــعــوبــات الاقــتــصــاديــة وارتـــفـــاع تكاليف 
الإصـــــاح جــعــلــت الــكــثــيــر مـــن أصـــحـــاب وســائــل 
ــــن إصـــــاح  ــــرف عـ ــــطـ ــامــــة يـــغـــضـــون الـ ــعــ الـــنـــقـــل الــ
ــــي بــعــض  ــارات حـــتـــى يـــقـــع الـــمـــحـــظـــور فـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ

الأحيان«.

الحوادث المرورية.. مقاييس عالمية وظروف محلية

كما تتحمل الطرق جزءاً من المسؤولية عن حوادث 
الــســيــر، وحــــول ذلـــك قـــال مــديــر إدارة الـــمـــرور: »إن 
طــــــول شـــبـــكـــة الـــــطـــــرق الــــمــــركــــزيــــة الــــتــــي تــــربــــط بــيــن 
المحافظات يبلغ 8800 كم، وطول الشبكة المحلية 
التي تربط بين المدن والبلدات 15 ألــف كــم.. وفي 
حــيــن كـــان يــتــم الــعــمــل عــلــى تحسين واقــــع الــطــرقــات 
بشكل دائم، تعرضت معظم شبكات الطرق للتخريب 
خلال سنوات الحرب على سورية، وأصبحت نسب 

الخطورة عند استخدامها أعلى«.
وتــأكــيــداً على ذلـــك، فقد نقل عــن مــديــر المكتب 
ــــن حــــــوادث  ــــي جـــمـــعـــيـــة الــــوقــــايــــة مـ الـــصـــحـــفـــي فـ
ــــع الــمــركــبــات  ــــوء وضـ ــا يـــلـــي: »إنّ سـ الـــســـيـــر مــ
وعـــــــــدم صـــيـــانـــتـــهـــا، مـــــع الــــســــرعــــة الـــــــزائـــــــدة فــي 
الــمــدن أحـــد أهـــم أســبــاب الـــحـــوادث.. إن غياب 
الالــتــزام بفكرة الفحص الـــدوري كل عــام قبل 
تـــجـــديـــد الــمــيــكــانــيــك لــلــمــركــبــات زاد فــــي إهـــمـــال 
الأعـــطـــال الــتــي تــعــانــيــهــا الـــســـيـــارات، وإن ســوء 
تصنيع الهيكل الخارجي وتصفيحه من عوامل 
الخطورة أيضاً، إضافة إلى رداءة أنواع القطع 

المستوردة التي تدخل البلاد«.

ضرورات للحد من الحوادث
نــخــتــم مــــع بـــعـــض الإجـــــــــــراءات الـــتـــي يــجــب 
ــا مــــن أجــــــل الـــتـــخـــفـــيـــف والــــحــــد مــن  ـــاذهــ اتــــخـ
حوادث السير وأضرارها، فمن الضروري 
الـــــمـــــرور: »الاهـــتـــمـــام  حـــســـب مــــديــــر إدارة 
ــــي مـــــــــــــدارس تـــعـــلـــيـــم  ــ بــــــــإعــــــــداد الــــســــائــــقــــيــــن فـ
قـــيـــادة الـــمـــركـــبـــات، وضـــــــرورة الـــتـــشـــدد في 
ــــوق،  ــــسـ ــلــــى إجـــــــــــازة الـ ــــحـــــصـــــول عــ ــيـــة الـ ــلـ ــمـ عـ
وكـــذلـــك الــتــشــدد بــالــفــحــص، وكـــذلـــك تجديد 
ــــة الـــــمـــــروريـــــة،  ــــل الـــــســـــامـ ــائــ ــ ــــديـــــث وســ وتـــــحـ
الطرق والجسور  التحتية، وهــي:  كالبنية 
والأنــفــاق والــــرادارات وكاميرات المراقبة، 
لأن الــــحــــرب عـــلـــى ســــوريــــة أثّـــــــرت فــــي كــل 
شيء، وتجديد وسائل السلامة المرورية، 
كـــالـــشـــاخـــصـــات والإشــــــــــارات الـــضـــوئـــيـــة.. لا 
يمكن لأي جهاز مروري بشري السيطرة 
على الواقع من دون الاستعانة بالأجهزة 
الــحــديــثــة وغــــرف عــمــلــيــات وأجـــهـــزة رادار، 
ــتـــاج  ــــة، وكــــــــل هــــــــذا يـــحـ ــبــ ــ ــراقــ ــ وكــــــامــــــيــــــرات مــ

استراتيجية عمل كبيرة«.

هـــــــذا الـــــمـــــواطـــــن الـــــــــذي لا يـــمـــكـــنـــه أن 
يؤمن كفاف يومه، ويعاني من هوة 
كبيرة بين واقــع الأســعــار ومستوى 
المعيشة الأكثر من جنوني »لا يمكن 
أن يتقبله العقل حتى هــذه اللحظة« 
وواقــع الدخل الشهري الزهيد الذي 
لا يمكن معه تأمين بضع احتياجات 
أساسية لا تتعدى الأيــام الأولــى من 
كل شهر، جاءت نقابة الأطباء لتزيد 
الــطــيــن بـــلـــة، وتـــطـــالـــب بــالامــتــنــاع عن 

صرف الأدوية دون وصفة طبية مع 
ختم وتوقيع حصراً.

فـــا دواء بـــا وصــفــة طــبــيــة، ودون 
ذلـــــك يــعــنــي تـــــرك الــــمــــواطــــن يـــصـــارع 
يــســتــطــيــع  فــــمــــن  بـــــا دواء،  الـــــمـــــوت 
مــن هــؤلاء المفقرين زيـــارة الطبيب 
للحصول  المعاينة  تكاليف  وتسديد 

على نشرة طبية؟
فـــأغـــلـــب الـــمـــواطـــنـــيـــن يـــعـــتـــمـــدون عــلــى 
خـــبـــرة الـــصـــيـــدلـــي لـــتـــوصـــيـــف الــحــالــة 
المرضية بشكل مجاني، والحصول 
ــــدواء دون ذلـــك الــعــنــاء الــذي  عــلــى الـ

تخطط له نقابة الأطباء.
ولنتخيل مدى الوضع الكارثي الذي 

ســـيـــصـــل إلــــيــــه الــــســــوريــــون فــــي حـــال 
التوصية وتعميمه  تطبيق مضمون 
ــاً، وكــــــم ســيــســتــســلــم الـــكـــثـــيـــرون  ــ ــعـ ــ فـ

لمصيرهم المحتم بالموت.
ــيـــة لـــرفـــاهـــيـــة زيـــــارة  ــافـ فــــا أمـــــــوال إضـ
الطبيب، وفي حال طبق ما ترنو إليه 
النقابة ضمن محافظة ريــف دمشق، 

فمن المؤكد أنه سيتم تعميم التجربة 
ــــات لاحــــــقــــــاً،  ــافـــــظـ ـــحـــ ــــى جــــمــــيــــع الـــــمــ عـــــلـ

ولنتخيل الوضع الكارثي حينها!
وربـــمـــا مـــن حــســن حـــظ الــمــواطــنــيــن 
الأطــبــاء  نقابة  توصية  أن  المفقرين 
ــيـــادلـــة،  ــابـــة الـــصـ ــقـ أثــــــــارت امـــتـــعـــاض نـ
الــــــتــــــي اعــــــتــــــبــــــرت ذلــــــــــك تــــــعــــــديــــــاً عـــلـــى 
صــاحــيــاتــهــا، حــيــث لا يــمــكــن لــنــقــابــة 
الأطــبــاء أن تصدر مثل هــذا التعميم 
ــــك  ــتــــه، وذلــ ــابــ ــقــ ــــن نــ ــــؤول عــ ــــســ ــكــــل مــ فــ
ــة  ــ ــادلـ ــ ــيـ ــ ــــح نــــقــــيــــبــــة صـ ــريــ ــ ــــصــ ــــب تــ ــــســ حــ
ســـوريـــة. مــضــيــفــة أنـــه حــســب جـــدول 
OTC الذي يضم الأدوية التي يمكن 
صــرفــهــا دون وصـــفـــة، فــهــنــاك أنــــواع 
عــديــدة مــن الأدويــــة يمكن للمريض 
الــحــصــول عليها دون وصــفــة طبية، 
مــثــل: الــبــاراســيــتــامــول والــســيــتــامــول 
وغيرها الكثير، في حين أنــه توجد 
أدوية لا توصف إلا بموجب وصفة 

طبية كالأدوية النفسية.

قانون الطوارئ على حبوب السيتامول
آخر النهفات المضحكة المبكية فعلًا، والتي تبين إلى أين 

وصلت محاولات التضيق والخنق المستمرة على المواطن الذي 
يعيش حالة انهيار اقتصادي اجتماعي من المستوى الرفيع، 

هي إصدار فرع نقابة الأطباء في ريف دمشق توصية لفرع 
نقابة الصيادلة بعدم صرف الأدوية من قبل الصيادلة دون 

وصفة طبية نظامية مكتوبة من قبل الأطباء وممهورة بختم 
وتوقيع الطبيب حصراً، وذلك حسب التوصية، حفاظاً على 

مصلحة كل من الطبيب والصيدلاني والمريض.

تزايدت حوادث السير على الطرقات خلال السنوات الماضية، وهذا العام بشكل 
خاص، وارتفعت أعداد ضحاياها، حيث يكاد لا يخلو يوم من دون تسجيل بعض 

الحوادث المرورية، التي تختلف بنتائجها على مستوى ما تسجله من أعداد في الإصابات 
والضحايا، بالإضافة لبقية الأضرار المادية. 

الصعوبات 
الاقتصادية وارتفاع 

تكاليف الإصلاح 
جعلت الكثير من 

أصحاب وسائل النقل 
العامة يغضون 

الطرف عن إصلاح 
السيارات حتى يقع 

المحظور في بعض 
الأحيان
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صناعة الكبتاغون السوري:

كميات المخدرات السورية المضبوطة في الخارج

نسبة ربح التجارة في الكبتاغون

حبة كبتاغون

	ǧ إعداد: قاسيون

2011
2012
2013

2014

2015
20162017
2018

2019

2020

2,200
93
9,080

13,400

14,102
520
693
12,400

20,250

46,689

العام الوزن بالكغ

الحشيش

الكبتاغون

وفق القانون 38 لعام 2006 /قانون الجمارك
أو  ــواردة  ال البضائع  معاينة  مسؤولية  تقع 
إدارة  عاتق  على  البحري  بالشحن  الــصــادرة 

الجمارك السورية

مكافة  إدارة  تقدير  بين  الــفــارق  على  بناء 
على  كمؤشر  محلياً  الحبّة  لسعر  المخدرات 
كلفتها، وبين سعرها الوسطي في الإقليم

حصيلة المصادرات داخل البلاد أو المصدّرة من 
سورية إلى دول الإقليم بين شهري 2019-6، 
و2020-4

أكثر من %5000

100.000.000

إدارة 
الجمارك
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الكميات وقنوات التهريب

الكبتاغون السوري وشبكات العبور في الإقليم

الحجم السنوي التقديري لتجارة الكبتاغون في سورية
$16,000,000,000
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المخدرات وأفغانستان

تكاليف حرب أفغانستان

	ǧأوديت الحسين

فــي عـــام 2001، أي قــبــل غـــزو الــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة لأفـــغـــانـــســـتـــان، قــــامــــت طـــالـــبـــان 
ــم الـــمـــتـــحـــدة بــفــرض  ــ ــ بـــالـــتـــعـــاون مــــع الأمـ
ــلـــى زراعــــــــة الأفـــــيـــــون أدّى إلـــى  حـــظـــر عـ
تقليص إنــتــاجــه بنسبة تــزيــد عــن %90. 
في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة 
الـــتـــي أقــيــمــت فـــي تــشــريــن الأول 2001، 
والـــتـــي جـــرت بــعــد أيــــام قــلــيــلــة مـــن بــدايــة 
ــتــــان، صــــدر  ــانــــســ ــغــ ــكـــــي لأفــ ــ ــــريـ الـــــغـــــزو الأمـ
ــقـــريـــر صــــريــــحــــاً بـــــالإعـــــان بـــــــأنّ الــبــلــد  ــتـ الـ
ــــن تـــحـــقـــيـــق هـــذا  ــيــــد الــــــــذي تـــمـــكـــن مـ الــــوحــ
ــيــــث كــــان  ــــو أفــــغــــانــــســــتــــان، حــ ــاز هــ ــ ــ ــــجـ ــ الإنـ
الإنتاج في 2001 هو 185 طناً بالمقارنة 
مع إنتاج عــام 2000 البالغ 3300 طن، 
أي بــنــســبــة أدنـــــى بــمــعــدل 94%، وأدنــــى 
بنسبة 97% عن الإنتاج في 1999 البالغ 

4700 طن.
حاولت واشنطن في حينه الادعاء بأنّ 
طــــالــــبــــان لــــم يـــخـــفـــضـــوا الإنـــــتـــــاج حــقــيــقــة، 
بــل فــعــلــوا ذلـــك كــنــوع مــن الاســتــعــراض، 
ــعــــوا  بــــيــــنــــمــــا خـــــــزنـــــــوا الأفــــــــيــــــــون كـــــــي يــــرفــ
سعره عالمياً. لكنّ مكتب الأمم المتحدة 
ــتــــان  ــاكــــســ ــة الـــــــمـــــــخـــــــدرات فـــــــي بــ ــافــــحــ ــكــ ــمــ لــ
دحــــضــــت هـــــذه الادعـــــــــــاءات بـــتـــقـــريـــر أكّــــد 
عـــدم وجـــود دلــيــل عــلــى تــخــزيــن طالبان 

للمخدرات.

بين الفشل والتواطؤ
فــي أعــقــاب غـــزو الأمــريــكــيــيــن وحلفائهم 
لأفــغــانــســتــان، كــلّــفــت مــجــمــوعــة الــثــمــانــيــة 
ــة تـــــونـــــي بـــلـــيـــر لـــتـــنـــفـــيـــذ بـــرنـــامـــج  ــكــــومــ حــ

للقضاء على المخدرات وزراعة الأفيون 
ودفـــع الــمــزارعــيــن لاســتــبــدالــهــا بــزراعــات 
ــاً مـــنـــذ فـــتـــرة  ــ ــــحــ أخـــــــــرى. لـــكـــن بــــــات واضــ
مبكرة أنّ تكليف بلير لم يكن أكثر من 
دخــــانٍ لــلــتــوريــة، فمنذ دخـــول الاحــتــال 
وإنــــــتــــــاج أفــــغــــانــــســــتــــان لــــأفــــيــــون يـــتـــزايـــد 
ــلــــغ فـــــي 2003  ــكـــل صــــــــــارخ، حــــيــــث بــ بـــشـ
3600 طن، وفي 2020 وفقاً لتقديرات 
الأمـــم الــمــتــحــدة بــلــغ الإنـــتـــاج 6300 طن 

بزيادة بنسبة 37% عن عام 2019.
مــن المهم أن نـــدرك، وكــمــا بينت وثائق 
الثمانينات،  إيــران-كــونــتــرا فــي  فضيحة 
بـــأنّ »بــنــك الــتــجــارة والائــتــمــان الــدولــي« 
ــابــــرات الـــمـــركـــزيـــة  ــالــــمــــخــ ــان مــــرتــــبــــطــــاً بــ ــ ــ كـ
الأمريكية حيث كان مسؤولًا عن غسيل 
أمـــــوال الـــمـــخـــدرات لــتــمــويــل الــمــجــاهــديــن، 
وتـــــمّ تـــدويـــر الأمـــــــوال الــــقــــذرة عــبــر عــدد 
مــن الــمــؤســســات الــمــصــرفــيــة فــي »شــرق 
المتوسط«، وكذلك عبر شركات وهمية 

تابعة للمخابرات المركزية. 
ــا أكـــــــــدت دراســـــــــــة لــــلــــبــــاحــــث ألـــفـــريـــد  ــ ــمـ ــ وكـ
مــــــاكــــــوي أنّــــــــــه فــــــي غـــــضـــــون عــــامــــيــــن مــن 
إطـــاق عملية الــمــخــابــرات الــمــركــزيــة في 
1979: »أصبحت الحدود الباكستانية-

الأفغانية أكبر منتج للهيروين في العالم، 
حــيــث لــبّــت 60% مـــن الــطــلــب الأمــريــكــي. 
وفـــــي بـــاكـــســـتـــان، انـــتـــقـــل عـــــدد الــمــدمــنــيــن 
عــلــى الـــهـــيـــرويـــن مـــن الــصــفــر تــقــريــبــاً في 
عام 1979، إلى 1.2 مليون بحلول عام 
1985، وهــو ارتــفــاع أكــثــر حـــدّة منه في 

أيّة دولة أخرى«.
وكــــــــمــــــــا أوضــــــــــــــــح الــــــــتــــــــقــــــــريــــــــر: فـــــــقـــــــد كـــــــان 
ــيــــطــــرون عــلــى  ــــاهـــــدون الـــــذيـــــن يــــســ ــــجـ ــــمـ الـ

ــتـــان فــــي 2001، أنــفــقــت  ــانـــسـ ــنـــذ اجــــتــــيــــاح أفـــغـ مـ
تـــرلـــيـــونـــي و313 مــلــيــار  الـــمـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات 
دولار على الحرب، وذلك يشمل العمليات في 
أفغانستان وباكستان. ومــن المهم أن نلاحظ 
أنّ هـــذه الــحــســابــات لا تشمل الــصــنــدوق التي 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة بــتــمــويــلــه  ــــولايــ تــــقــــوم حـــكـــومـــة الــ
ملزمة لرعاية المحاربين الأمريكيين في هذه 

الحرب طوال الحياة، وذلك لتجنّب الحسابات 
ــــد  ــــوائــ ــفــ ــ ــــل الــ ــمـ ــ ــــشـ الــــمــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة. وكــــــــذلــــــــك لا يـ
ــــوال الــتــي تـــمّ اقــتــراضــهــا  الــمــســتــقــبــلــيــة عــلــى الأمــ
الــحــرب. مبلغ 2313 مليار التي  لتمويل هــذه 
تمّ الإنفاق عليها في أفغانستان هي جزء من 
كامل الكلفة المقدّر إنفاقها في الحروب التالية 

لـ 11/9.

قدّر »مشروع تكلفة الحرب« بأنّ 241 ألف إنسان قد توفوا كنتيجة 
مباشرة لهذه الحرب. لا تشمل هذه الأرقام الوفيات التي تسببت بها 
الأوبئة، ونقص الوصول إلى الغذاء، والمياه، والبنية التحتية، و/

أو العواقب غير المباشرة للحرب.

جرّب أن تكتب في محركات البحث كلمتا »مخدرات أفغانستان«، وسينهال عليك سيل من المقالات والتحليلات والتخويف في وسائل الإعلام الغربيّة من أنّ طالبان 
ستُغرق العالم بالأفيون والمخدرات. مع أنّ طالبان في أوّل تصريح رسمي لها بعد سيطرتها على أفغانستان أثناء فترة الانسحاب الأمريكي، أعلنت بأنّها، ومن تاريخ 

التصريح، ستوقف إنتاج المخدرات بكافة أنواعه في البلاد، وطلبت من المجتمع الدولي مساعدة المزارعين على استبدال الخشخاش بمحاصيل أخرى.

الأراضي، يجبرون الفلاحين على زراعة 
الأفــيــون »كــضــريــبــة ثـــوريـــة«. فــي تقرير 
للأمم المتحدة في 1994 بلغت عائدات 
ــائــــدات  ــيـــة، عــ ــمـ ــالـ ــعـ تــــجــــارة الــــمــــخــــدرات الـ
تجارة النفط ذاتها، وكان 400 إلى 500 
الــذي  أفغانستان  مليار دولار منها مــن 

سيطرت عليه المخابرات المركزية. 
ــــام 2003، بـــعـــد الــــغــــزو الأمـــريـــكـــي  فــــي عـ
مـــــبـــــاشـــــرة، ارتـــــفـــــع إنـــــتـــــاج الأفــــــيــــــون فــي 
ــا ســمــح  أفـــغـــانـــســـتـــان إلـــــى 3600 طـــــن، مــ
مـــن  كـــــــيـــــــلـــــــوغـــــــرام  ألــــــــــــف   360 بـــــــإنـــــــتـــــــاج 

ــاً لــمــكــتــب  ــقــ ــقـــي، وذلــــــك وفــ ــنـ الـــهـــيـــرويـــن الـ
ــتـــحـــدة الـــمـــعـــنـــي بــــالــــمــــخــــدرات.  ــمـ الأمـــــــم الـ
تــبــلــغ عـــائـــدات الــمــزارعــيــن الأفـــغـــان منها 
حوالي مليار دولار، بينما يحقق التجّار 
الــمــحــلــيــون قـــرابـــة 1,3 مــلــيــارات دولار. 
وعــنــد بيعها فــي الأســــواق الغربية »إذا 
كــانــت نسبة الــنــقــاء 70%«، بلغت أربــاح 

التجّار الغربيين 51,4 مليارات دولار.
الباكستانية- الحدود  أصبحت  فلاشة: 

الأفغانية أكبر منتج للهيروين في العالم 
حيث لبّت 60% من الطلب الأمريكي

لا نهدف في هذا 
المقال إلى الدفاع عن 

طالبان أو ذمّها، ولكن 
يتحتّم علينا أن نُذكّر 

بالمسؤول الحقيقي 
عن التنامي الصارخ 

لزراعة الأفيون 
وإنتاج الهيروين في 

أفغانستان، وأن ندرك 
بذلك من المستفيد 

الحقيقي منه.

	ǧجامعة براونǧ
    ترجمة: قاسيون

نشر مشروع »تكاليف الحرب« في جامعة براون جزءاً من تكاليف الحرب الأمريكية 
في أفغانستان، وذلك كجزء صغير من تكاليف الحروب الممتدة إلى العراق وسورية 

واليمن والصومال وبقية الأماكن:

تكاليف حرب الولايات المتحدة في أفغانستان مقدّرة بالمليار/دولار
1,055ميزانية وزارة الدفاع للعمليات الطارئة الخارجية

60الميزانية الحربية لوزارة الخارجية

433زيادات ميزانية وزارة الدفاع المتعلقة بالحرب

233الرعاية الصحية للجنود العاملين في أفغانستان

532الفوائد المقدّرة لقروض الحرب
2313 مليار دولارالمجموع

الوفيات المقدرة للحرب في أفغانستان وباكستان »بين تشرين الأول 2001 ونيسان 2021«
الكليباكستانأفغانستان

2442-2442الجيش الأمريكي
66مدنيون أمريكيون

3846903936متعاقدون أمريكيون
75314-66000931478314-69000شرطة وجيش وطني

1144-1144قوات حليفة أخرى
472452409971344مدنيون

511913300084191مقاتلو المعارضة
7264136صحفيون وعمّال إعلام
444105549عمال مساعدة إنسانية

238050-17133666714241050-174336الكلي
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علوم وتقانة

	ǧإعداد: نادر شيّا

يــطــفــو الــنــفــط عــلــى ســطــح الـــمـــاء مــكــوّنــاً 
طــبــقــةً رقــيــقــة عـــازلـــة بــيــن الـــمـــاء والـــهـــواء 
ــــوي، وهــــــــذه الـــطـــبـــقـــة تـــنـــتـــشـــر فـــوق  ــــجــ الــ
مــســاحــة كــبــيــرة مـــن ســطــح الـــمـــاء )الــلــتــر 
الــواحــد مــن النفط المتسرّب فــي البحر 
يغطّي بانتشاره مساحة تزيد عن 4000 
متر مربع من المياه السطحية(، أما من 
ناحية الحجم فتقول بعض المراجع: إنّ 
لــتــراً واحـــداً مــن النفط يستطيع تلويث 

مليون لتر من الماء!
ــبـــادلَ  ــتـ وتـــمـــنـــع هـــــذه الــطــبــقــة الــنــفــطــيــة الـ
ــغــــازيّ بــيــن الـــهـــواء والــــمــــاء، كــمــا تمنع  الــ
ذوبــان الأوكسجين في مياه البحر مما 
ــــوازن الـــــغـــــازيّ، وتــصــبــح  ــتـ ــ يـــؤثـــر عـــلـــى الـ

بمثابة طبقة عازلة تعمل على:
1– تـــقـــلـــيـــل قـــــــــدرة تـــــبـــــادل الأوكـــســـجـــيـــن 
بــيــن الــهــواء والـــمـــاء، مــمــا يــقــلّــل مــن كمّية 

الأوكسجين المُذاب في المياه.
ــــة  ــ ــعـ ــ ــ الأشـ وصــــــــــــــــول  دون  تــــــــحــــــــول   –2
الــمــاء، بما يعيق  الشمسية أسفل سطح 
»الـــــبـــــانـــــكـــــتـــــون« )الــــــعــــــوالــــــق الــــبــــحــــريــــة( 
عـــن الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــة الــتــركــيــب الــضــوئــي، 
ويــتــرتــب عــلــى ذلـــك هــاكــه، وفـــي الــوقــت 
ــفــــســــه هـــــــــاك الأســــــــمــــــــاك والــــــعــــــديــــــد مـــن  نــ

الكائنات البحرية.
ــــذه الــطــبــقــة الــنــفــطــيــة  3– كـــذلـــك تــعــمــل هـ
ــــدّلات الـــتـــبـــخّـــر،  ــعـ ــ الــــعــــازلــــة عـــلـــى تــقــلــيــل مـ
ــؤثّــــر فــــي الـــمـــنـــاخ ودورة الــمــيــاه  مـــمـــا يــ
في الطبيعة بوجه عــام، فيما إذا لم يتمّ 

الإسراع بإزالتها.

 تأثير التلوث النفط
ي على الأسماك والصيد 

ــنـــفـــطـــي  ــــر الـــــتـــــلـــــوث الـ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــــر تـ ــاهـ ــ ــــظـ مـــــــن مـ
الــذي يُعزى  انخفاض إنتاجية المصائد 
ــفـــاض فــــي الـــعـــمـــلـــيـــات الــحــيــويــة  إلـــــى انـــخـ
كالنمو، أو قد يعود إلى عــزوف الناس 
ــــراء الأســــمــــاك خــــوفــــاً مــــن أخـــطـــار  عــــن شــ
أنـــفـــســـهـــم  ــــن  ــاديـ ــ ــيـ ــ ــــصـ الـ أنّ  أو  ــــوث،  ــلــ ــ ــتــ ــ الــ
ــــي الــــمــــنــــاطــــق  ــ ــــد فـ ــيـ ــ ــــن الـــــصـ ــ ــفـــــون عـ ــ ــــوقـ ــتـ ــ يـ
يزيد  مما  معداتهم  تلف  الملوثة خشية 
في النقص الغذائي، كما حدث في خليج 
تاروت السعودي عندما تسرب حوالي 
100 ألف برميل من النفط عندما حصل 
انفجار في أنابيب النفط سنة 1970 مما 
أدى إلـــى عـــدم تـــنـــاول الأســـمـــاك لــــرداءة 
طـــعـــمـــهـــا لـــفـــتـــرة ســـتـــة أســــابــــيــــع، وعـــرقـــل 
عمليات الصيد لفترة ثلاثة أشهر تقريباً.

بــالــرغــم مــن الكميات الكبيرة مــن النفط 
المائي عند حــدوث  العمود  التي تدخل 
تسرب نفطي إلا أنه لا توجد أية إشارة 
ســـابـــقـــة عــــن حــــــدوث نـــفـــوق واســــــع بــيــن 
الخام  النفط  الأسماك السطحية نتيجة 
ــــاك تــخــتــلــف عــن  ــــمـ الـــثـــقـــيـــل، كـــمـــا أنّ الأسـ
الطيور في كون جسمها مغطى بطبقة 
مخاطية لزجة لا يمكن للنفط الالتصاق 
بها. ولعل قــدرة الأســمــاك على تحاشي 
الــمــنــاطــق الــمــلــوثــة، بــالــهــجــرة مــنــهــا، تقلل 

من حالات النفوق.

بالمقابل، فإنّ بيض ويرقات العديد من 
ــمــــاك مـــثـــل: الـــســـرديـــن وغـــيـــرهـــا من  الأســ
ــكـــون طـــافـــيـــة عــلــى  ــاريـــة، تـ ــتـــجـ الأنــــــــواع الـ
ســطــح الــبــحــر أو تــقــطــن الــطــبــقــات العليا 
مــــنــــه، وبـــالـــتـــالـــي تــــكــــون مـــعـــرضـــة لــتــأثــيــر 
مــن حــالات  المتسرب وستعاني  النفط 

نفوق كبيرة.

تأثير التلوث النفطي على 
»الهائمات النباتية« والطحالب

ــــوالـــــق  ــعـ ــ ــبـــر الــــهــــائــــمــــات الــــنــــبــــاتــــيــــة )الـ ــتـ تـــعـ
الـــبـــحـــريـــة، أو الـــبـــانـــكـــتـــون( الــمــســؤولــة 
الأولــــــــى عــــن تــثــبــيــت الـــطـــاقـــة فــــي الــبــيــئــة 
ــــة عـــمـــلـــيـــة الـــتـــركـــيـــب  ــاطـ ــ ــــوسـ الــــبــــحــــريــــة )بـ
الضوئي( وهذه الهائمات تتغذى عليها 
الحيوانات البحرية بصورة مباشرة أو 
غــيــر مـــبـــاشـــرة. وقــــد أظـــهـــرت الـــدراســـات 
الـــحـــديـــثـــة قــــيــــاس تـــراكـــيـــز الـــنـــفـــط الـــخـــام 
اللازمة لحدوث حــالات النفوق أو منع 
ــــدة أنــــــــواع مــن  ــلـــى عــ انـــقـــســـام الـــخـــايـــا عـ
الــهــائــمــات الــنــبــاتــيــة، ووُجــــد بـــأنّ التركيز 
ــتـــراوح بين  الــــذي يــــؤدي إلـــى الــنــفــوق يـ
جــــزء بــالــمــلــيــون إلــــى 1 مــيــلــي لـــتـــر/ لــتــر، 
والــــــــــــذي يــــــــــؤدي إلــــــــى تـــــأخـــــر أو تـــوقـــف 
ــــزء  ــــن جـ ــيـ ــ انـــــقـــــســـــام الــــخــــلــــيــــة يــــــــتــــــــراوح بـ
بــالــمــلــيــون إلــــى 0,1 مــيــلــي لـــتـــر/ لـــتـــر، أمــا 
البلانكتون  على  النفطي  الــتــلــوث  تأثير 
فهو أقل مقارنة بالأحياء الأخرى بسبب 
قدرتها على استرجاع قابلية نموها بعد 
فترة من الزمن، وإضافة فــروع جديدة 

بالقرب من قواعد الفروع القديمة.

التأثير على الرخويات
تعاني الرخويات )كالمحار( من حالات 
نفوق هائلة عند حــدوث تسرب للنفط 
ووصوله إلى منطقة الساحل. وانسكاب 
زيـــت الــديــزل قـــرب شــواطــئ كاليفورنيا 
ــــداد هــائــلــة من  ــــذي أدى إلــــى قــتــل أعــ والــ
المحار خير دليل على ذلك. كما لوحظ 
من الدراسات أن تراكيز النفط المؤثرة 

خطورة التلوث النفطي لمياه البحر على الكائنات الحيّة
يشهد ساحلنا السوري حالياً كارثة تلوّث بيئي خطيرة بمادة 

»الفيول« النفطية، منذ يوم الإثنين الماضي 23 آب 2021. 
ويحتوي زيت النفط على العديد من المواد العضوية السامّة 
للكائنات الحية. ومن أخطرها مركب البنزوبيرين، وهو من 

الهيدروكربونات المسببة للسرطان ويؤدي إلى موت الكائنات 
الحية المائية. وتؤدي حوادث تسرب النفط إلى البحر، لنقص 

كبير في كمية ونوعية المواد الغذائية التي ينتجها البحر، 
والتي تساهم بدرجة كبيرة في تغذية الإنسان. وفيما يلي 

عرض موجز حول أهم ما جاء في بعض الدراسات حول تأثير 
التلوث على المصادر المختلفة للثروة البحرية. 

جداً على عملية الإخصاب تراوحت بين 
واحد إلى ألف جزء بالمليون، ولوحظ 
أيــضــاً انخفاض فــي قابلية وكــفــاءة هذه 

الأحياء البحرية على السباحة.

التأثير على القشريات
إنّ مـــجـــمـــوعـــة الـــقـــشـــريـــات )كـــالـــروبـــيـــان 
والــســرطــان( ليست تحت تأثير مباشر 
كسابقتها  المتسربة  النفطية  للملوثات 
)الحيوانات الرخوية والقشريات الثابتة 
غير المتحركة(، لأن هذه المجموعة لها 
الــقــابــلــيــة عــلــى الــحــركــة مــمــا يجعلها أكثر 
قــــدرة عــلــى تــحــاشــي الــتــعــرض لــلــتــراكــيــز 
العالية من النفط عدا صغارها ويرقاتها 
ــفــــرار مما  وبــيــضــهــا الـــتـــي لا تــســتــطــيــع الــ

يؤدي إلى حالات نفوق كبيرة.

 التأثير على 
الأحياء البحرية الأخرى

تعتبر شوكيات الجلد وخيار البحر من 
ــأثـــراً بالنفط  أكــثــر الأحـــيـــاء حــســاســيــة وتـ
المتسرب وأسباب التلوث الأخــرى، إذ 
لوحظ اختفاؤها أو انقراضها من بيئات 
تعرضت لحوادث التلوث النفطي. وفي 
العربي  الخليج  لـــدول  البحرية  المنطقة 
حــدثــت حــــالات كــثــيــرة جــــداً مـــن الــنــفــوق 
في الأحياء البحرية أثناء فترة تشكيل 
ــــوروز« وبــقــعــة الــنــفــط من  بقعة زيـــت »نـ
الـــكـــويـــت، وبــــصــــورة خـــاصـــة الــحــيــوانــات 
الــفــقــريــة الــتــي تــتــنــفــس الـــهـــواء كــالأفــاعــي 
ــيــــن. وقــــد وجــــد أن  والـــســـاحـــف والــــدلافــ
الكثير منها يصعد إلى الشاطئ لتموت 
هــنــاك بــعــد إصــابــتــهــا بضيق فــي التنفس 

وبالتهابات جلدية ونزف داخلي.

تأثير التلوث النفطي على الطيور
تعتبر هذه المجموعة من أكثر المجاميع 
الـــبـــحـــريـــة تـــــأثـــــراً بـــالـــتـــلـــوث الـــنـــفـــطـــي، إذ 
لوحظ انــقــراض أنـــواع عــديــدة منها من 
الــبــيــئــة الـــتـــي تـــتـــعـــرض طــــويــــاً لأخـــطـــار 

ــــا حـــصـــل عــلــى  الــــتــــلــــوث، وخــــيــــر مــــثــــال مـ
ــــة نـــتـــيـــجـــة حــــرب  ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ ــــئ الـ ــــواطــ ــــشــ الــ
1991 حـــيـــث نــفــقــت الـــعـــديـــد مــــن الــطــيــور 
نتيجة بقعة الزيت التي امتدت على تلك 
الــســواحــل. كما وتــكــون مــواطــن الطيور 
وأعشاشها في الجزر المتناثرة - مثال 
جــزيــرة كبر فــي الكويت- والــتــي يغلف 
الــنــفــط شــواطــئــهــا لـــفـــتـــرات طــويــلــة أكــثــر 

تضرراً من غيرها.

التأثير على الخدمات الملاحية 
وجمال الشواطئ

يتسبب التلوث النفطي فــي شــلّ حركة 
الــمــاحــة بــأنــواعــهــا مــمــا يــؤثــر ســلــبــاً على 
اقتصاد المنطقة، فضلًا على أن وجــود 
التلوث النفطي أو غيره يؤثر سلباً على 
الـــنـــواحـــي الــجــمــالــيــة لــلــشــواطــئ ويــحــرم 
مرتادي الشواطئ من التمتع بالنواحي 
السياحية أو الترفيهية في تلك المناطق 
ــــئ  ــــواطـ ــــشـ ــــى ذلـــــــــك الـ ــلـ ــ )وخـــــــيـــــــر مــــــثــــــال عـ
الكويتية والسعودية التي تأثرت نتيجة 

بقعة الزيت في عام 1991(.

	ǩ:المصادر
– »الــــــخــــــصــــــائــــــص الــــبــــيــــئــــيــــة والـــــتـــــلـــــوث 
إعــداد:  البحرية«،  المنطقة  فــي  البحري 
د. عــبــد الــنــبــي الــغــضــبــان، نــاهــدة الــمــاجــد 
مــن »الــمــنــظــمــة الإقــلــيــمــيــة لــحــمــايــة البيئة 
ــنــــاحــــي،  ــــة« )إعــــــــــــــداد أحـــــمـــــد الــــجــ ــــريـ ــــحـ ــبـ ــ الـ

الإمارات العربية المتحدة(.
– المحاضرات والدراسات التي عرضت 
ــمــــر الــــعــــربــــي الــــثــــالــــث لــلــصــيــد  ــــي الــــمــــؤتــ فــ
ــاء فــي  ــعـ ــنـ ــقـــد فـــــي صـ الــــبــــحــــري والـــــــــذي عـ

الفترة من 28 – 30/ 10/ 2002.
– »الـــجـــوانـــب الــقــانــونــيــة لــتــلــوث الــبــيــئــة 
البحرية بالنفط«، رسالة ماجستير في 
الــقــانــون، إعـــداد عــبــاس إبــراهــيــم دشتي، 
إشـــــــــراف د. يــــوســــف مـــحـــمـــد الــــعــــطــــاري، 
ــان،  ــمــ ـــرق الأوســـــــــــط فــــــي عــ ــة الــــــشـــ ــعــ ــامــ جــ

الأردن، 2010.

يتسبب التلوث 
النفطي في 

شلّ حركة 
الملاحة 

بأنواعها 
مما يؤثر سلباً 
على اقتصاد 

المنطقة 
ويؤثر سلباً 

على النواحي 
الجمالية 

للشواطئ
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شؤون عربية ودولية

	ǧعلاء أبوفرّاج

المفاوضات التي كانت تتقدم ببطء غير 
مـــفـــهـــوم، وصـــلـــت إلــــى حـــالـــة مـــن الـــركـــود 
قبيل اســتــام الرئيس الإيــرانــي الجديد 
لــمــنــصــبــه، وأبـــــدى بــعــض الــدبــلــومــاســيــيــن 
ــــول الــرئــيــس  الــغــربــيــيــن تـــخـــوفـــاً مـــن وصـ
الإيــرانــي المحافظ إبراهيم رئيسي إلى 
الـــحـــكـــم، ومـــــا قــــد يــمــثــلــه هـــــذا مــــن تــهــديــد 

للمباحثات النووية.

ارتباك غربي
ــــدة نـــيـــويـــورك  ــــريـ فـــــي تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه جـ
تايميز الأمريكية في أواخــر شهر تموز 
الماضي، أشارت إلى حادثة طريفة ذات 
دلالـــــة مــهــمــة، فـــأحـــد الــدبــلــومــاســيــيــن في 
الــوفــد الأمــيــركــي الــمــفــاوض غــــادر فيينا 
بــعــد انــتــهــاء جــولــة الــمــفــاوضــات الأخــيــرة 
معتقداً أن الجولة القادمة ستعقد قريباً، 
مما دفعه لترك ملابسه في مقر البعثة، 
لـــيـــجـــد أن الــــمــــفــــاوضــــات تـــعـــثـــرت لــســبــب 
ــقــــريــــر: أن  ــتــ غــــيــــر مــــفــــهــــوم. ويــــتــــحــــدث الــ
الـــمـــفـــاوضـــات كـــانـــت تــســيــر بــشــكــل جــيــد، 
ــارات  ــ وأن الـــجـــانـــب الإيــــرانــــي أعـــطـــى إشـ
جـــديـــة عـــن إمــكــانــيــة الــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
بعد تجاوز معظم الخلافات الجوهرية، 
ــان يـــعـــوّل  ــ لـــكـــن الـــجـــولـــة الـــقـــادمـــة الـــتـــي كـ
عليها لــم تعقد بــعــد! مــمــا بـــات يثير قلقاً 
ــيــــاً- حـــســـب الـــتـــقـــريـــر ذاتـــــــــه- مــن  ــكــ أمــــريــ
احتمال فشل فريق بايدن في استعادة 
الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت 

منه واشنطن قبل سنوات.
الأمريكيين  الدبلوماسيين  بعض  يعتقد 
ــلـــون عــــلــــى الــــمــــلــــف الــــنــــووي  الـــــذيـــــن يـــعـــمـ
الإيــرانــي، أن فــرص الــولايــات المتحدة 
ــــاق بــــاتــــت ضــعــيــفــة،  ــفــ ــ فـــــي اســــتــــعــــادة الاتــ
فحسب تصريحات روبـــرت مــالــي كبير 
الـــمـــفـــاوضـــيـــن الأمـــريـــكـــيـــيـــن، بـــــأن الــفــريــق 
الإيراني قد يعود بمطالب غير واقعية، 
ــــي وجـــه  ــيــــة فـ ــافــ ــيــــل إضــ مـــمـــا يـــعـــنـــي عــــراقــ
الاتـــــــفـــــــاق مــــــن وجـــــهـــــة نــــــظــــــره، ويــــتــــوقــــع 
تصبح  بــأن  الأمريكيون  الدبلوماسيون 
فــــــرص الـــــعـــــودة إلــــــى الاتـــــفـــــاق مـــعـــدومـــة 
ــــريـــــف الــــمــــقــــبــــل بــــعــــد أن »تـــعـــلـــم  ــــخـ فــــــي الـ

الإيرانيون الكثير في هذه الفترة«.

قلق »إسرائيلي« مزمن
ارتــبــاك رئيس وزراء الكيان وإصـــراره 
على نقاش الملف النووي الإيراني في 
زيـــارتـــه الأخـــيـــرة إلـــى واشــنــطــن فـــي 27 
مــن شهر آب الــجــاري، يوضح الارتــبــاك 
ــــد،  ــاعـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــــي الـــــــمـــــــزمـــــــن، والـ ــــونـ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــصـ الـ
والــــذي بـــات أوســــع مــن الــمــلــف الــنــووي 
الإيـــرانـــي لــيــشــمــل الانــســحــاب الأمــريــكــي 
مــن أفــغــانــســتــان، ومـــا يعنيه هـــذا الــحــدث 

بالنسبة لمستقبل الكيان الأسود.
الـــــــنـــــــووي  لــــلــــمــــلــــف  حـــــــــــلٍ  أي  يـــــــبـــــــدو  لا 
الإيـــرانـــي مــقــبــولًا مــن الــكــيــان الـــذي بــات 
قــادتــه يــتــمــنــون لــو يستيقظون لــيــجــدوا 

إيـــران ممسوحة عــن الخريطة! فالكيان 
كـــان أكــبــر الــمــهــاجــمــيــن لــاتــفــاق الــنــووي 
الإيــــرانــــي لأنــــه رأى فــيــه اعـــتـــرافـــاً دولــيــاً 
ــكــــون قــــــوة إقــلــيــمــيــة  بـــحـــق إيـــــــــران بــــــأن تــ
وازنــــــة، واعـــتـــرافـــاً بــحــقــهــا فـــي اســتــخــدام 
الــــطــــاقــــة الــــنــــوويــــة لـــــأغـــــراض الــســلــمــيــة، 
ومــــــــا يـــعـــنـــيـــه ذلــــــــك مــــــن دفــــــــع لـــاقـــتـــصـــاد 
ــــرانـــــي الـــمـــتـــطـــور، أي تـــهـــديـــد لــتــفــوق  الإيـ
الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي فـــي الــمــنــطــقــة. ومــع 
إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد 
تــرامــب انــســحــابــه بــشــكــلٍ مــنــفــرد مــن هــذا 
الاتــــفــــاق تــنــفــس قــــــادة الـــكـــيـــان الـــصـــعـــداء 
مــؤقــتــاً، إلا أن الــوضــع بــات أكــثــر تعقيداً 
نظراً لعدم قدرة الولايات المتحدة على 
ــــدأت تــتــراجــع عن  إيـــقـــاف إيــــــران، الـــتـــي بـ
الــتــزامــاتــهــا بــســبــب عـــدم جــديــة الأطــــراف 
الاخــــرى فــي هـــذا الاتـــفـــاق. وعــلــى الــرغــم 
مــــن أن الـــرئـــيـــس جــــو بــــايــــدن أعــــلــــن فــي 
نــهــايــة زيـــــارة رئـــيـــس وزراء الــكــيــان أن 
ــتــــحــــدة الأمــــريــــكــــيــــة تــضــع  ــمــ الـــــــولايـــــــات الــ
فشلت  »إذا  ولـــكـــن  أولًا،  الــدبــلــومــاســيــة 
للانتقال  الدبلوماسية فنحن مستعدون 
إلــى خــيــارات أخـــرى« لكن الكيان يــدرك 
أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة غــيــر قــــادرة على 

تقديم المزيد. 

 حول الخيارات الأخرى
 لواشنطن وطهران

ــيـــر لــلــمــرشــد الإيـــرانـــي  فـــي الـــحـــديـــث الأخـ
الحكومة  إلــى  والــمــوجــه  الخامنئي  علي 
الجديدة، قال بشكلٍ صريح: بأن دائرة 
الدبلوماسية أوســع مــن الملف النووي 
الإيراني، وبأن هذا الملف ينبغي العمل 
مـــعـــه بــشــكــل مـــنـــفـــرد وبـــطـــريـــقـــة مــنــاســبــة 
ــقــــة، ووجـــــه الــحــكــومــة إلــــى وجـــوب  ولائــ
الــعــمــل عــلــى تــعــزيــز مـــجـــالات أخــــرى من 
ــا الــدبــلــومــاســيــة  ــيـــمـ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، ولاسـ
الاقــتــصــاديــة بــهــدف بــنــاء عــاقــات متينة 

مع معظم دول الجوار. 

بين خيارات واشنطن وطهران
بعد حالة الركود التي شهدها الملف النووي الإيراني، عاد 

الحديث يتجدد ولكن هذه المرة مع إشارات مختلفة، فزيارة 
رئيس وزراء الكيان نفتالي بنيت إلى واشنطن، والتصريحات 

التي خرجت عنها، بالإضافة إلى التصريحات الأخيرة للمرشد 
الإيراني علي خامنئي، والتي تلمح إلى احتمالات مختلفة. فما 
هي الخيارات الجديدة التي يتحدث عنها الكيان الصهيوني 

والولايات المتحدة؟ وما هي آفاق الدبلوماسية الأكثر اتساعاً 
التي ذكرها الخامنئي؟

ــيــــرات مـــخـــتـــلـــفـــة لـــكـــلـــمـــات  ــفــــســ قــــــد نـــــقـــــرأ تــ
لــم يعطِ موقفاً  آنــه  المرشد، وخصوصاً 
واضحاً من استئناف المفاوضات ولذلك 
يــبــدو مــن الــمــفــيــد وضـــع كــلــمــات الــمــرشــد 
ضمن سياقها في محاولة لفهم خيارات 

إيران في المرحلة اللاحقة:
شـــهـــد تــــاريــــخ الـــمـــلـــف الــــنــــووي الإيــــرانــــي 
الكثير من الأحداث، ويمكننا تمييز أربع 
مـــراحـــل رئــيــســيــة فــيــه، أولـــهـــا: مــحــاولات 
الغرب تطويق إيران والبرنامج النووي 
الإيراني بعد أن قررت الثورة الإيرانية 
تــحــويــلــه مــــن بـــرنـــامـــج تـــابـــع لـــلـــغـــرب إلـــى 
برنامج وطني شامل، لتكسر بذلك أحد 
أشكال التبعية للغرب. والمرحلة الثانية: 
بدأت مع خضوع الغرب وإقــراره بحق 
إيران في امتلاك برنامج نووي سلمي. 
ــلـــة الـــثـــالـــثـــة: مــــع انـــســـحـــاب  ــبـــدأ الـــمـــرحـ ــتـ لـ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــشــكــل أحــــــادي من 
الاتفاق وخروجها المعهود عن القانون 
الــــدولــــي. أمــــا الــمــرحــلــة الـــرابـــعـــة الــحــالــيــة: 
التي تستميت الإدارة الحالية  هــي تلك 
للعودة لهذا الاتفاق بمقابل فتور إيراني 

تجاه الملف!  
ــــي شــكّــل  ــرانــ ــ ــلـــف الـــــنـــــووي الإيــ ــم الـــمـ ــ رســ
عـــاقـــة طـــهـــران مـــع الـــعـــالـــم، وفــــي الــوقــت 
الذي باتت إيران تشعر بضرورة إخراج 
نـــفـــســـهـــا مـــــن الــــعــــزلــــة الــــمــــفــــروضــــة عــلــيــهــا، 
كـــــــان الــــــوصــــــول إلـــــــى الاتــــــفــــــاق ضـــــــرورة 
وطــنــيــة، لــكــن ســـلـــوك واشــنــطــن وتــبــعــيــة 
ــة لـــواشـــنـــطـــن، وضــعــف  ــ ــيـ ــ الــــــدول الأوروبـ
ــــة، جــعــل  ــيـ ــ ــــدولـ مـــوقـــفـــهـــا عـــلـــى الــــســــاحــــة الـ
هـــذا الاتــفــاق حــبــراً عــلــى ورق، مــمــا دفــع 
بعض القوى في إيــران لاعتباره جهداً 
ضــائــعــاً وخــصــوصــاً أن الــمــيــزان الــدولــي 
ــنــــذ انـــســـحـــاب  ــــدل بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مــ ــبـ ــ قـــــد تـ
واشــنــطــن مــن الاتـــفـــاق، مــمــا جــعــل »آفـــاق 
الــدبــلــومــاســيــة« أوســـع مــن الــســابــق. ففي 
الــوقــت الـــذي تتمتع فيه إيـــران بعلاقات 
والسياسي  الاقــتــصــادي  بالمعنى  متينة 

مع الصين وروسيا وتركيا، يبدو تقديم 
ــاً مــــن الــجــنــون  ــنــــازلات لـــلـــغـــرب ضــــربــ ــتــ الــ
بالنسبة لقوى واسعة ضمن إيران، تلك 
الـــقـــوى الـــتـــي تــــرى الـــيـــوم أن الـــولايـــات 
المتحدة والغرب كان بموقع أفضل يوم 
جــرى التوقيع على الاتــفــاق فــي 2015! 
ولذلك يبدو تنازل إيران عن جزء كبير 
من طموحاتها النووية بلا مقابل كافٍ، 
ــقــــوى الــحــالــي  ــيــــزان الــ وخــــصــــوصــــاً أن مــ
يسمح لإيـــران لا بــالانــدمــاج المشروط 
بالمجتمع الدولي فحسب، بل بالمشاركة 
فــي رســـم الــضــوابــط الــضــروريــة لضمان 
التوازن الاستراتيجي في المنطقة، وهو 
ما يعني أن تفوق الكيان الصهيوني لن 
يــكــون خــــارج الــمــعــادلــة، وهــــو مـــا يفسر 

التوتر الصهيوني.  
ــــال أن الــكــيــان  فــــي تـــصـــريـــحـــات لــبــنــيــت قـ
لـــن يــطــلــب أبــــــداً مـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
إرســــــــال قـــــــوات لـــلـــدفـــاع عــــنــــه. بــــل إن مــا 
ــبــــه هـــــــو »حـــــــصـــــــار إيــــــــــــــران وتـــنـــفـــيـــذ  ــلــ يــــطــ
عمليات عينية هناك« وهو ما عمل عليه 
الكيان الصهيوني وواشنطن لعقود ولم 
يــثــمــر بـــل عــلــى الــعــكــس تــمــامــاً فــقــد شــكّــل 
الاســـتـــهـــداف الــــدائــــم لإيــــــران أحــــد ركــائــز 
استقرارها الداخلي، واليوم وفي الوقت 
الذي تقول فيه واشنطن أنها قد تبحث 
سبلًا أخــرى غير الدبلوماسية لمعالجة 
الـــمـــســـألـــة الإيــــرانــــيــــة يــــــدرك الــجــمــيــع بـــأن 
الدبلوماسية لم تكن يوما خيار واشنطن 
بل إنها دخلت في المفاوضات مضطرة 
بعد عجزها عن علاج الملف عسكرياً أي 
أن فشل الطريق الدبلوماسي قد يسمح 
لإيـــــــران بـــوضـــع شــــــروط جــــديــــدة لــلــعــبــة 
وخـــصـــوصـــاً أنــهــا الـــطـــرف الــوحــيــد الـــذي 
ــيـــارات أخــــرى فــعــاً وخــصــوصــاً  يــمــلــك خـ
ــة مـــــــع الـــــقـــــوى  ــ ــ ــــخـ ــ ـــراسـ ــ مـــــــع عـــــاقـــــاتـــــهـــــا الــ
ــاتــــت فــــي مــــوقــــع أكــثــر  ــتــــي بــ ــاعــــدة الــ الــــصــ
متانة مع خروج الولايات المتحدة من 

أفغانستان.

  الكيان لن 
يطلب أبداً 

من الولايات 
المتحدة 

إرسال قوات 
للدفاع عنه بل 

إن ما يطلبه 
هو حصار 

إيران وتنفيذ 
عمليات 

عينية هناك
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شؤون عربية ودولية

• أعرب الأمين العام 	
لحلف الناتو ينس 

ستولتنبرغ: 
أن قرار 

التدخل في 
أفغانستان 
عام 2001 

كان »صحيحاً« 
على حد وصفه، 

مشدداً على ضرورة أن يظل الحلف مستعداً 
للخيار العسكري مجدداً في مناطق أخرى 

من العالم.

• نقلت وكالة 	
»رويترز« 

عن مسؤول 
أمريكي: أن 

مسؤولًا رفيعاً 
في البنتاغون 

أجرى محادثات 
للمرة مع الجيش الصيني، وذلك 

الأولى منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن 
منصبه.

• قال الرئيس 	
الفرنسي 
إيمانويل 
ماكرون: 
إنّ باريس 

سوف تبقي 
قواتها في 

العراق كجزء مما زعم 
بأنه »عمليات مكافحة الإرهاب« 

• قرّرت الغرفة 	
المشتركة 

لوحدات 
البالونات 

الحارقة 
والمتفجرة 

والإرباك الليلي في 
في قطاع غزة، تصعيداً تدريجياً 

فعاليات الإرباك الليلي، وإطلاق البالونات 
الحارقة والمتفجرة.

• قال وزير الدفاع الروسي 	
سيرغي شويغو: 

إنّ الإجراءات 
الوقائية التي 

اتخذتها 
دول منظمة 

معاهدة الأمن 
الجماعي، على 

خلفية التهديد من 
أفغانستان كانت صحيحة.

• قررت السلطات 	
المغربية، فتح 
تحقيق لتحديد 

ملابسات 
مقتل 

»إسرائيلي« 
على يد أحد 

الأشخاص في مدينة 
طنجة شمالي البلاد.

الصورة عالمياً

	ǧعصام حوج

وأمــام الفشل الذريع لشعارات هذا وذاك، 
بات الشغل الشاغل لهذه الجوقة بمختلف 
ــــرار عـــبـــارة  ــتــ ــ خـــنـــادقـــهـــا ومـــســـتـــنـــقـــعـــاتـــهـــا اجــ
»لا يــوجــد حـــل« ومـــا عــلــى الــســوريــيــن إلا 
ــبــــر والـــــصـــــمـــــود«، أو الـــتـــبـــاكـــي عــلــى  »الــــصــ
»الـــثـــورة الـــمـــغـــدورة«، ولـــوك الــحــديــث عن 
ــيــــه، يـــجـــب تـــرك  ــلــ خــــــــذلان »الــــحــــلــــفــــاء«، وعــ
الأمــور للتقادير، إلى أن »يقضي الله أمراً 
كــان مــفــعــولًا« ومــا عليكم أيــهــا الــســوريــون 
ســوى أن تموتوا قصفاً أو كــمــداً، أو قلقاً، 

أو خوفاً، أو جوعاً، أو غربةً.....   
أولًا: التاريخ لا يطرح على البشرية إلا 
تلك الأسئلة التي لها إجابات، والتحديات 
والــمــشــكــات الــتــي لــهــا حــلــول، وعــلــيــه، لا 
تــوجــد ظـــاهـــرة أو مــشــكــلــة أو قــضــيــة، أو 

أزمـــة دون حـــل، فــقــط يلزمها مــن يمتلك 
تـــكـــشـــف طـــريـــق  الــــتــــي  الـــمـــعـــرفـــيـــة  الأداة 
الــحــل، ويــمــتــلــك إرادة الـــصـــراع، وأدوات 
ــــة زاخــــــرة  ــــوريــ الـــتـــغـــيـــيـــر الـــمـــنـــاســـبـــة… وســ
ــفَــــتَ صــوتــهــم إلا بسبب  ــ بــــهــــؤلاء، ومــــا خَ
تـــشـــرذمـــهـــم، وعــــربــــدة الــــســــاح، وتـــخـــادم 
لــصــوص الــطــرفــيــن فـــي مــمــارســة إرهـــاب 
إعــامــي– دعــائــي، أو أمــنــي مــبــاشــر، كلما 
سعى أحد من هؤلاء إلى الحل، وعملوا 

من أجله.
ثانياً: ربما يكون الموقف مفهوماً، عندما 
ــــردده الإنــــســــان الــــعــــادي الــمــثــقــل بــتــبــعــات  يــ
الأزمة، والذي فقد ثقته بالكل، أما أن يأتي 
ذلــك على لسان نخب سياسية وإعلامية، 
فــهــو تــعــبــيــر عـــن عـــجـــز، ودلالــــــة عــلــى عــدم 
الـــقـــدرة عــلــى الإبــــــداع، وبــالــتــالــي، انــعــكــاس 
لــبــادة معرفية، هــذا إذا لــم يكن مقصوداً، 

وتــبــريــراً خــدمــة مباشرة للصوص طرفي 
الصراع المسلح...

أحد أخطر أعداء سورية والسوريين، بعد 
لـــصـــوص الـــســـلـــطـــة، ولــــصــــوص الائــــتــــاف، 
هـــو ذاك الـــنـــمـــوذج »الـــمـــثـــقـــف« الـــــذي بــرر 
ــــد الـــطـــرفـــيـــن مـــنـــذ الــــيــــوم الأول،  ــلـــوك أحـ سـ
وعــمــل فــي ســوق الارتــــزاق الــثــقــافــي، دون 
أن نـــبـــرئ حـــتـــى الــجــهــلــة الــــذيــــن يــجــتــرون 

مواقف الطرفين من حيث لا يدرون.
أما التثاقف والبلاغة، وخطاب التوصيف، 
ــام الآخــــــــر، والــــمــــؤتــــمــــرات الـــخـــرائـــيـــة،  ــ ــهـ ــ واتـ

والبكائيات..
فـــلـــم تـــعـــد تــــســــاوي ســـاعـــة انـــتـــظـــار مـــواطـــن 
ــــوري فــــي طـــوابـــيـــر الـــخـــبـــز، ولا دقــيــقــة  ــ سـ
انــتــظــار لــمــن يــغــامــر بــعــبــور بــحــر إيــجــة، أو 
غابات اليونان، ولا لحظة قلق أم معتقل 

أو مختطف..

لا يوجد حل؟!

موسكو تحذر: الغرب يعتزم التدخل بانتخابات الدوما

يتردد في الآونة الأخيرة، على لسان نخب سياسية وثقافية سورية، موالية ومعارضة، صراحةً أو مواربة، بأن لا حل للأزمة، مما يعني عملياً: 
الدعوة إلى التكيّف مع الوضع الراهن، ومن يدقق في المنتوج الثقافي– الدعائي لهم، سيجد بأن هؤلاء أنفسهم أو من على شاكلتهم، هم من 

وعدونا يوماً بأن »المؤامرة فشلت« و »انتصرنا« وما إلى ذلك من مقولات، والنصف الآخر من المزبلة كان قد وعدنا بأن »النظام سيسقط خلال أيام« 
و»الثورة« انتصرت.

	ǧملاذ سعد

ــــدة  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ تــــــــقــــــــوم الــــــــــــولايــــــــــــات الـ
»شـــرطـــي الــعــالــم الــقــديــم« بــرفــع 
الــــمــــخــــالــــفــــات بـــــوجـــــه كــــــل دولــــــة 
تــخــالــف مــســيــرتــهــا وتــوجــهــاتــهــا 
ــاً:  ــ ــثــ ــ ــا، ونــــــــذكــــــــر مــ ــ ــهــ ــ ــــحــ ــالــ ــ ــــصــ ومــ
فنزويلا وبوليفيا وبيلاروسيا، 
ــا  ــاهـ ــلــــى الـــمـــقـــلـــب الآخـــــــر رضـ وعــ

على انقلابات كأوكرانيا.

بــــالــــمــــثــــل مـــــــن ذلـــــــــــك، يــــــبــــــدو أن 
واشــنــطــن قـــد بــــدأت مــنــذ وقـــتٍ 
انــتــخــابــات  لــمــخــالــفــات  بكتابتها 
مــجــلــس الـــدومـــا الــــذي لـــم يــجــرِ 
بــــــعــــــد، فــــــضــــــاً عـــــــن الــــتــــوقــــعــــات 
ــــي تـــســـتـــنـــد إلـــــــى مـــعـــلـــومـــات  ــتـ ــ الـ
استخباراتية روسية قد صُرح 
بمساعي واشنطن  تفيد  عنها، 
ــلــــيــــة  ــلــــة تــــوتــــيــــر داخــ بــــشــــن حــــمــ
بـــالاســـتـــنـــاد إلــــى »الــمــخــالــفــات« 

الــــــمــــــعــــــدّة مــــســــبــــقــــاً، بــــمــــا يــشــبــه 
السابقة، وما  »نافالني«  حملة 
ــــن بــــضــــع تـــحـــركـــات  ــا مــ ــبـــهـ صـــحـ
داخـــل الــبــاد، أو مــا جــرى في 

بيلاروسيا وغيرها.
وتعود هذه التحذيرات إلى ما 
قــبــل شــهــريــن عــلــى أقـــل تــقــديــر، 
حــيــن  تــــــمــــــوز،  مــــــن  الأول  فــــــي 
حذر مجلس الاتحاد الروسي 
الدوليين  المراقبين  تدخل  من 
ــيــــة،  ــابــ ــتــــخــ بــــســــيــــر الــــعــــمــــلــــيــــة الانــ
الـــشـــهـــر  مـــــن  فـــــي الأول  تــــاهــــا 
ــــر جـــهـــاز  ــــديـ الــــــجــــــاري إعـــــــــان مـ
الاســــــــتــــــــخــــــــبــــــــارات الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
ناريشكين،  الـــروســـي ســيــرغــي 
بــــأن الــهــيــئــة عــلــى عــلــم بــوجــود 
ــلــــقــــيــــام  ــــرات جــــــــاريــــــــة لــ ــيــ ــ ــــضــ ــــحــ تــ
الانتخابات  أثناء  باستفزازات 
ــلــــة، وصــــــــــــولًا إلــــــــى قــــــرار  ــبــ ــقــ الــــمــ
مــنــظــمــة الأمـــــــن والــــتــــعــــاون فــي 
أوروبــــــا OSCE بــعــدم إرســــال 

مراقبيها للانتخابات الروسية 
بـــعـــد دعـــــــوة مـــوســـكـــو لـــهـــا إلـــى 
جـــانـــب الـــعـــديـــد مــــن الــمــنــظــمــات 
الأخـــــرى، و»أســـــف« واشــنــطــن 
عــــلــــى هــــــــذه الـــــــقـــــــرار وتـــحـــمـــيـــلـــه 
ــــي، لأنـــه  ــــروســ ــلـــى الـــجـــانـــب الــ عـ
حـــدّ عملها إلـــى الــمــراقــبــة فقط! 
ولـــــــيـــــــقـــــــوم وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــروســـي إثـــر هـــذه الــتــطــورات 
والإشــارات بإطلاق تحذيرين، 
أولهما: في الـ 9 من الشهر بأن 
استغلال  »يحاولون  الغربيين 
الــمــنــظــمــات الــدولــيــة فــي عرقلة 
الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات بــــــكــــــل وســــــائــــــل 
مـــــــتـــــــاحـــــــة« ويــــــســــــعــــــى الــــبــــعــــض 
»لمحاولة إثارة الشكوك بشأن 
نــتــائــج انــتــخــابــاتــنــا«. والـــثـــانـــي: 
ــــى  ــلـ ــ الــــــشــــــهــــــر »عـ مـــــــــن  فـــــــــي 17 
الأغلب قد سمعتم بأنه يجري 
التشكيك  لمحاولات  التحضير 

في نتائجها )الانتخابات(«.

يبدو أن موضوعة 
التدخلات الخارجية 

بالشؤون الداخلية 
لكل البلدان، وتحديداً 

بانتخاباتها سواء 
لمجالس النواب أو 

الرؤساء قد أصبحت 
سمة العصر الغربية، 

بوصفها واحدة 
من أدوات الحرب 

والتصعيد، والتي 
تعمل باتجاهين 

مختلفين، أحدها: 
هو التدخل فعلًا. 

والثاني: هو الادّعاء 
بوجود تدخلات خدمةً 
للصراعات الداخلية، 

كما جرى مع إدارة 
ترامب السابقة.
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أعلنت وســائــل الإعـــام الأمريكية مــؤخــراً بــأنّ 
صــــور الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة كــشــفــت عـــن تــوســيــع 
الــصــيــن بــشــكــل هــائــل لــتــرســانــتــهــا الـــنـــوويـــة، مع 

بناء مئات حظائر الصواريخ غربي البلاد. 

	Ǩ الأقمار صــور  تقيّم  كيف  كخبير،  بــرأيــك 
الصناعية هذه؟ هل تشير بدقّة إلى حظائر 
الصواريخ التي تزعم وسائل الإعلام الأمريكية 

وجودها؟
كان التقرير الأول الذي تحدّث عن الأمر بقلم 
ــــران فــــي الـــواشـــنـــطـــن  ــــزيـ جــــوبــــي واريــــــــك فــــي حـ
ــه لــكــونــه بــدأ  بـــوســـت. لــكــن مـــن الــمــهــم أن نــتــنــبّ
مــقــالــه: »الــبــاحــثــون أثـــنـــاء اســتــخــدامــهــم الأقــمــار 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــتـــجـــاريـــة الـــتـــقـــطـــوا صــــــــوراً لـــــ 119 
مـــوقـــع إنــــشــــاءات، حــيــث تــبــنــي الــصــيــن حــظــائــر 
لــــلــــصــــواريــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيّـــة الــــعــــابــــرة لــــلــــقــــارات«. 
أشــارت هــذه القصة إلــى مقال لمركز دراســات 
عدم انتشار السلاح في كاليفورنيا. لا ينتمي 
المركز إلى الجناح اليميني الذي يشجّع على 
ــــرب، ويـــعـــلـــن مــــمــــولــــوه هـــدفـــهـــم »تــقــلــيــص  ــــحــ الــ
الخطر النووي« و »نستثمر في المعرفة التي 

تلهم الديمقراطية والتعليم والسلام الدولي«. 
ــائــــز عــلــى  ــــرمـــــوق حــ ــفـــيّ مـ جــــوبــــي واريـــــــــك صـــحـ
جــائــزة بوليتزر فــي 2016. لكن تــمّ الـــردّ على 
مــقــالــه والـــمـــقـــالات الــشــبــيــهــة بــتــقــاريــر تــؤكــد أنّ 
ــــذه لـــيـــســـت لإنـــــشـــــاء حـــظـــائـــر  ــ ــاء هـ ــنــ ــبــ مـــــواقـــــع الــ
لــلــصــواريــخ، بــل لعنفات هــوائــيــة. لــكــنّ الحقيقة 
أنّ هــذه الــقــصّــة أثـــارت الكثير مــن الــجــدل وقد 
تقودنا إلى مأساة. فهي قد تشجّع على إثارة 
الــضــجــيــج الــــذي يــــؤدي لــتــبــريــر ســبــاق التسلّح 
بــيــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة والـــصـــيـــن، حــيــث يــتــمّ 
ــقــــالات الــتــي  إهــــمــــال الـــحـــقـــائـــق والـــتـــقـــاريـــر والــــمــ
أوضحت أنّ المواقع لعنفات هوائية، بوصفها 

مجرّد جهود مضللة.

	Ǩ الأمريكية للتقارير  المفاجئ  الظهور  يبدو 
أنّ  إلى  يشير  قد  ما  غريباً،  المتابعة  وعدم 
بتغطية  حظيت  التي  الأولــيــة  المزاعم 
النووي  بالتوسع  يتعلق  بما  كبيرة  إعلامية 
يفسر  ــذي  ال ما  إثباتها.  يتمّ  لم  الصيني 
من  عــابــراً–  كــان  ولــو  المفاجئ–  الضجيج 

الجانب الأمريكي؟
كــانــت هــنــاك مــتــابــعــة، لــكــنّــهــا لــيــســت كــمــا ينبغي 
للمرء أن ينتظر ويتوقّع. وهي متابعة ناقصة 
بشكل خاص إذا ما كان يجب أن تكون مواقع 

المسؤولية عن إطلاق سباق تسلّح

يخرج الإعلام الأمريكي فجأة ليقول بأنّ الصين تقوم بتوسيع ترسانتها النووية، وتصبح هذه المزاعم أساساً للنخب 
الأمريكية للدعوة إلى تعزيز ترسانتها النووية المتضخمة أصلًا، كي لا تتمكن الصين من معادلتها. يضطرّ الروس 

لتعديل إستراتيجيتهم بما يتناسب مع هذه التطوّرات. وبهذا يعلّق البشر عند حافة كارثة نووية تدفع إليها 
الولايات المتحدة العالم. وكما يقول البروفسور كارل غروسمان من جامعة نيويورك، الباحث المتخصص في تسليح 
الفضاء، فكلّ ما تقوله الولايات المتحدة عن الصين هو إسقاط لورمها الإجرامي الخبيث الذي ينتشر بسرعة. تتهم 

أمريكا الصين بتوسيع ترسانتها النووية، لكنّ الصين هي الطرف المحاصر بشكل متزايد بالمنشآت والصواريخ 
العسكرية الأمريكية العابرة للمحيط، وهي الطرف المعرّض للتهديد النشط. التوسّع النووي الصيني، إن وجد، هو 

نتاج البرامج الأمريكية بإنفاق ترليون دولار على توسيع قوتها النووية بانتهاك صارخ لالتزاماتها القانونية بنزع 
التسلّح. في المقابلة التالية التي يجريها الصحفي المرموق فينيان كوننغهام مع البروفسور كارل غروسمان نحاول 

توضيح مدى الرعب المقبلين عليه بسبب الخوف الأمريكي المتزايد من التراجع ومحاولة تفخيخ العالم للتغطية على 
هذا التراجع، والحاجة لعكس هذا الاتجاه.

الصواريخ قيد الإنشاء تحت الضوء.
ــثـــال: فــــي مــقــال  ــمـ ــكـ أمّـــــــا مــــا يــــخــــصّ »لــــــمــــــاذا«، فـ
لاحــق للنيويورك تايمز تــمّ الادعــاء باكتشاف 
مــوقــع صــواريــخ آخــر بــنــاء على تحليل خبراء 
ــــاء الأمـــــريـــــكـــــيـــــيـــــن«. حـــمـــل  ــــمـ ــلـ ــ ــعـ ــ فـــــــي »اتــــــــحــــــــاد الـ
الــــمــــقــــال عــــــنــــــوان: »قــــــاعــــــدة صــــــواريــــــخ نــــوويــــة 
ثــانــيــة فـــي الــصــيــن، والــكــثــيــر يــتــســاءلــون حــول 
الإستراتيجية«، وعنواناً فرعياً: »هل تتجاوز 
الصين إستراتيجية الحد الأدنى للردع وتنضمّ 
إلــى ســبــاق التسلّح؟ أم إنّــهــا تبحث عــن ورقــة 
تــفــاوض فــي حــال جــرّهــا إلــى مــفــاوضــات الحدّ 

من التسلّح؟«.
كتب هذه المقالة وليام برود: صحفي العلوم، 
وديفيد سانغر: معلّق الأمن القومي، وكلاهما 
حائزان على جائزة بوليتزر. سأل الصحفيان 
فــي مقالتهما: »قــد يشير ذلــك الــتــوسّــع الهائل 
في ترسانة الصين النووية إلى رغبتها بإظهار 
أنّها قــوّة عظمى اقتصادية وتكنولوجيّة. بعد 
عقود من ضبط النفس، الصين مهيأة لتجهيز 
تـــرســـانـــة بــحــجــم الـــمـــوجـــودة فـــي واشـــنـــطـــن أو 

موسكو«.
لكن وكما أشــار عــدد من المعلقين والمتابعين 
المرموقين، فقد فشل المقال الذي أثار ضجّة– 
عمداً على الأرجح– بإنشاء السياق الذي حفّز 
الوقت  فــي  الــنــوويــة  لتوسيع منشآتها  الصين 
الحالي. فرغم السياسة الحكيمة التي تنتهجها 
الــصــيــن بــالــحــفــاظ عــلــى مــخــزونــهــا الـــحـــالـــي من 
القنابل– 350 قنبلة– منفصلة عن صواريخها، 
بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة وروســــيــــا 
التي تملك كلّ منها حوالي 1500 قنبلة مثبتة 
عــلــى صــــواريــــخ جـــاهـــزة لـــإطـــاق فـــي غــضــون 
دقائق، فلم يعترف المقال بالموقف العدواني 
الذي اتخذته الولايات المتحدة تجاه الصين، 

والمستمر حتّى يومنا.
بدأ الأمر مع الرئيس أوباما وخطة »التمحور 
حـــول آســيــا« الــتــي أعلنتها هــيــاري كلينتون، 

ــــطـــــط الأمـــــريـــــكـــــيـــــة الــــحــــالــــيــــة  ــــخـ وصـــــــــــــولًا إلـــــــــى الـ
»لــمــبــادرة ردع الـــهـــادئ« بــهــدف إنــشــاء شبكة 
مـــــــن الـــــــصـــــــواريـــــــخ مــــحــــكــــمــــة الإصــــــــابــــــــة لـــتـــحـــيـــط 
بــالــصــيــن، بــمــا فــي ذلـــك الــصــواريــخ فــي تــايــوان 
وأوكــيــنــاوا والفلبين وغــربــي المحيط الــهــادئ 

الذي يشمل اليابان وغوام وإندونيسيا.
كتبت ألــيــس ســاتــر، عــضــوة مجلس »منظمة 
الـــعـــالـــم دون حـــــرب« عـــن مـــقـــال الــتــايــمــز الـــذي 
ــا  ــ ــــه: »إن أردنــ ــهــــوراً بـــالاســـتـــشـــهـــاد بــ ــــات مــــشــ بــ
إنهاء سباق التسلح النووي، وإدراك الوعود 
ــــمّ تــبــنــيــهــا فــــي مـــعـــاهـــدة حــظــر  الـــجـــديـــدة الـــتـــي تـ
ــنــــوويــــة، كـــــان يـــجـــب عـــلـــى صــحــيــفــة  ــلـــحـــة الــ الأسـ
التايمز أن تضفي بعض المنطق على نقاشها، 
عبر تذكير العامة بالسياق الذي تستجيب فيه 
الــصــيــن لــنــهــج الاســـتـــفـــزاز الــمــطــبّــق حــالــيــاً. ففي 
لــهــيــب الــشــيــطــنــة الــحــديــثــة لــلــصــيــن، يــجــب علينا 
تذكّر كلمة رسام الكاريكاتير الشهير في ذروة 
عــصــر الــرعــب الــمــكــارثــي: »لــقــد التقينا بــالــعــدو، 

وتبيّن بأنّه نحن«.
ــــد فــي  ــائـ ــ ــلــــة إعـــــــــام سـ ــيــ ــــاك أيّـــــــــة وســ ــنـ ــ لـــيـــســـت هـ
الولايات المتحدة ذكرت ولو بشكل سطحي، 
الــســبــب الــــذي يــدفــع الــصــيــن لــتــشــعــر بــالــتــهــديــد. 
أثناء زياتي للصين لمدّة عشرين عاماً بوصفي 
عـــضـــواً فـــي لــجــنــة الأمــــم الــمــتــحــدة لــتــعــلــيــم نــزع 
ــــل الــــنــــزاعــــات بـــالـــطـــرق الــســلــمــيــة،  الــــســــاح وحــ
ــــدو الــحــســاســيــة  ــــديـ لـــمـــســـت بــــــــأنّ الـــصـــيـــنـــيـــيـــن شـ
للفترة ما بين 1839 و1949 التي كانت مليئة 
ــــال مــــن قــبــل  ــتـ ــ ــتــــيــــاح والاحـ بـــالـــتـــدخـــات والاجــ
ــابـــان، وهــــي الــفــتــرة الــتــي  ــيـ الـــقـــوى الــغــربــيــة والـ
يــطــلــقــون عــلــيــهــا اســــم »قـــــرن الـــــــذل«. فــمــا بــالــك 
والــمــنــشــآت الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة تــحــيــط بهم 

وتحاول خنقهم، ألا يسبب هذا قلقاً إضافياً؟

	Ǩ المزاعم على  رسمي  بشكل  الصين  تعلّق  لم 
الفهم  بهدف  افترضنا  إن  لكن  الأمريكية. 
بأنّ الصين توسّع بالفعل ترسانتها النووية، 

التقارير تشجّع على 
إثارة الضجيج الذي 
يؤدي لتبرير سباق 

التسلّح بين الولايات 
المتحدة والصين 

ويتمّ إهمال 
الحقائق والتقارير 

والمقالات التي 
أوضحت أنّ المواقع 

لعنفات هوائية
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شؤون استراتيجية

 نووي جديد ومسؤولية كبحه

تطوير  ضوء  في  التوسّع  هذا  يكون  فكيف 
لقواها  والمعلن  الموثق  المتحدة  الولايات 
النووية؟ خصصت الولايات المتحدة ترليون 
مدى  على  النووي  »مثلثها«  لتجديد  دولار 

ثلاثة عقود، أليس هذا صحيحاً؟
بلى، هــذا صحيح. حتّى إنّها أكثر من ترليون 
دولار. في مقال بعنوان: »ثــالــوث جو بايدن 
الـــــــنـــــــووي، خــــــيــــــارات تــــلــــوح فـــــي الأفــــــــق بـــشـــأن 
الــديــنــونــة«، كتب محلل الأمـــن القومي  أسلحة 
ــــوا أو لا  ــدقـ ــ فــــي آذار: »صـ مـــــــارك ثـــومـــبـــســـون 
تصدقوا، نحن الآن وسط ثالوث مثلّث نووي. 
ســتــوضّــح الــطــريــقــة الــتــي يــتــعــامــل بــهــا الــرئــيــس 
ــــان الـــوضـــع  جــــو بــــايــــدن مــــع الأمـــــــر فـــيـــمـــا إذا كــ
الــنــووي سيبقى مــرتــبــطــاً بــالــقــيــادة الآلــيــة، كما 
كانت الحال على مدى 70 عاماً، أم أنّــه راغبٌ 
بــاســتــخــدام يـــده لإشــعــال الــلــهــب الــنــووي الــذي 

عشنا معظم حياتنا في ظلّ خموده«.
مثلّث الولايات المتحدة النووي هو هيكل قائم 
منذ أيــام الحرب الــبــاردة على ثلاثة »أرجــل«: 
القاذفات، والغواصات، والصواريخ الباليستية 
العابرة للقارات المتمركزة على الأرض. إنّها 
قـــادرة على إيــصــال أسلحتها الــنــوويــة إلــى أيّ 
مكان في العالم في أيّ وقت. اليوم لدينا مثلّث 
آخر يضمّ اللاعبين النوويين الأكبر في العالم. 
كــان الأمــر مقتصراً في السابق على الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة والاتــــــحــــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، وقــــــد دفـــع 
الــرئــيــس تــرامــب بــأقــصــى مــا يستطيع لإدمـــاج 
الصين في نادي سباق تسلّح القوى الكبرى. 
لــكــن مــع حــيــازة 320 رأس نــــووي بــالــمــقــارنــة 
بـ 5800 تحوزها الــولايــات المتحدة، و6375 
ــا، لـــم تــكــن الــصــيــن مــهــتــمــة. مع  ــيـ تــحــوزهــا روسـ
ــــدرات نـــوويـــة أكــبــر  ذلــــك، فــســعــي الــصــيــن إلـــى قـ

يجعلها من بين اللاعبين النوويين الكبار.
تعاملت الــولايــات المتحدة مع قواها النووية 
بــالــطــريــقــة ذاتـــهـــا الــتــي تــعــامــلــت بــهــا مـــع بنيتها 
التحتية: كلاهما مــتــداعــيــان. لــذلــك وبــعــد عقود 

من إهمال الــرؤوس النووية، يريد البنتاغون 
إعادة بناء أرجل المثلث النووي جميعها دفعة 
واحدة. يخطط لإنفاق حتّى 140 مليار دولار 
الباليستية، و100 مليار على  الــصــواريــخ  على 
قــاذفــات بـــي-21، و128 مليار على الغواصات 
الجديدة. تكلفة شــراء وتشغيل هــذه الأسلحة 

تقارب 1,7 ترليونات دولار حتّى 2046.
يــعــزز ثــالــوث مــا بعد الــحــرب الــبــاردة فــكــرة أنّ 
الحرب النوويّة يمكن ردعها. لكن طالما استمرّ 
هــذا الوهم وضــخّ الأمــوال المتزايد فيه، تــزداد 
فرص أن ينفجر هذا الوضع في حربّ تضعنا 
في ظلّ نووي أكثر قتامة. هل شدّة مأساوية 
هذا السيناريو تخفف من واقعيته؟ هل كانت 
مأساوية تدمير عدد قليل من الإرهابيين زوجاً 
مـــن أطــــول نــاطــحــات الــســحــاب فـــي الـــبـــاد غير 
واقعية؟ هل مأساوية تدمير الوباء لأغنى دولة 
في العالم بسبب تقديمها أفقر الاستجابات غير 
واقــعــيــة؟ هـــل مــأســاويــة اقــتــحــام مــواطــنــيــن من 
الولايات المتحدة مبنى الكابيتول بهدف إلغاء 

انتخابات لم تعجبهم نتائجها غير واقعية؟
الــولايــات المتحدة سجل مطمئن،  لــدى  ليس 
وعــلــى الــمــرء أن يستمر بــالــتــســاؤل عــن الــمــدّة 
ــتــــي يـــمـــكـــن فـــيـــهـــا لـــجـــم ضــــربــــة نـــــوويـــــة. أعـــلـــن  الــ
بأنّه سيعمل  للانتخابات  بايدن عند ترشيحه 
ــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى ردع قــــــوي ومــــــوثــــــوق، بــيــنــمــا  لـ
يقلّص الاعتماد المفرط على توسيع الأسلحة 

النووية. لم يحدث ذلك.
نـــشـــرت صــحــيــفــة بــولــتــيــكــو فـــي حـــزيـــران مــقــالًا 
ــــلّ قـــوتـــه  ــكـ ــ ــــوان: »يــــمــــضــــي بـــــايـــــدن قـــــدمـــــاً بـ ــنـ ــ ــعـ ــ بـ
بالتوسع النووي الذي وضع ترامب أساسه، 
بالرغم من خطاب حملته الانتخابية«، ذكرت 
ــة مــعــارضــة  ــايـــدن مــنــصّ فـــيـــه: »ركـــــب الـــرئـــيـــس بـ
الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة، لـــكـــنّ مــيــزانــيــتــه الــعــســكــريــة 
الأولــــــى دعـــمـــت مــشــروعــيــن جــدلــيــيــن جــديــديــن 
طـــرحـــهـــمـــا الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق دونـــــالـــــد تــــرامــــب، 
وضــاعــفــت الــتــحــديــث الــشــامــل لأرجـــل الترسانة 

النووية الــثــاث«. الإشـــارة التي ترسلها هذه 
ــايــــدن وحــــزبــــه وداعــــمــــوه  الـــمـــيـــزانـــيـــة هــــي أنّ بــ
يحبون مــا كــان يفعله تــرامــب، بــل يتجاوزونه 

في دعم البرنامج النووي.
نشرت الواشنطن بوست فــي 2019 مــقــالًا هاماً 
ــلـــومـــاســـيـــاً وإســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً،  لـــعـــدد مــــن الــــخــــبــــراء دبـ
ــلـــنـــوا فـــيـــه أمـــــــراً عــلــيــنــا الاســـتـــمـــاع إلــــيــــه: »نــحــن  أعـ
ــــأن الـــــتـــــدهـــــور الــــمــــتــــزايــــد فــي  ــــشـ ــقــــون لـــلـــغـــايـــة بـ ــلــ قــ
العلاقات الأمريكية مع الصين، والتي نعتقد بأنّه 
لا يــخــدم الــمــصــالــح الأمــريــكــيــة أو الــعــالــمــيــة. فرغم 
أننا قلقون للغاية من سلوك بكين الأخير، إلا أننا 
نعتقد أيضاً بأنّ العديد من الإجــراءات الأمريكية 
تــســاهــم بــشــكــل مــبــاشــر فـــي الـــتـــدهـــور الإعـــصـــاري 
فـــي الـــعـــاقـــات... لا نــعــتــقــد بــــأنّ الــصــيــن هـــي عـــدوّ 
اقتصادي أو تهديد وجودي على الأمن القومي 
بــحــيــث يــجــب مــواجــهــتــه فـــي كــــلّ مــــكــــان... مــوقــف 
واشــنــطــن الــمــعــادي للصين عــزز تأثير الأصـــوات 

داخل الصين التي تشدد على النهج القومي... 
الــمــتــحــدة لمعاملة الصين  الـــولايـــات  ... جــهــود 
كعدو وفكّ ارتباطها بالاقتصاد العالمي سيضرّ 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة الــــدولــــي وســمــعــتــهــا،  دور الـــــولايـ
ــــة لــجــمــيــع  ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ ــالــــح الاقـ وســـــيـــــقـــــوّض الــــمــــصــ
ــــدول. مــعــارضــة الـــولايـــة الــمــتــحــدة للصين لن  الـ
تــمــنــع تـــوسّـــع الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي، ولا حــيــازة 
الشركات الصينية لحصة سوقية عالمية أكبر. 
عـــاوة على ذلـــك، لا يمكن لــلــولايــات المتحدة 
أن تـــبـــطّـــئ بــشــكــل كــبــيــر صـــعـــود الـــصـــيـــن دون 
الإضرار بنفسها. إن ضغطت الولايات المتحدة 
اقتصادي  كعدو  الصين  لمعاملة  حلفائها  على 
وقد  بالحلفاء  علاقاتها  فستضعف  وســيــاســي، 
ينتهي الأمر بعزلها لنفسها بدلًا من عزل بكين. 
أدّى تنامي القدرات العسكرية الصينية بالفعل 
لتآكل التفوق العسكري طويل الأمد للولايات 
المتحدة في غرب الهادئ. ولا يمكن أن تكون 
الطريقة الأمثل للاستجابة هي الانخراط في 
سباق مفتوح للتسلّح، يتمحور حول الأسلحة 

العدوانية التي تضرب بعمق، والــتــي يعدّ من 
الــمــســتــحــيــل عــلــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة أن تعيد 

هيمنتها على جميع مجالاتها«.

	Ǩ المتحدة الولايات  تحديث  يتوافق  كيف 
بموجب  التزاماتها  مع  النووية  لقواتها 
النووية  الأسلحة  انتشار  »عــدم  معاهدة 

NPT«؟
لا يــتــوافــق، ويــخــرق شـــروط الــمــعــاهــدة. شرعت 
ــــدة بــــــــإجــــــــراء إصـــــــــــاح شــــامــــل  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـــــــــولايـــــــــات الـ
لمؤسسة أسلحتها النووية، بما في ذلك تطوير 
أنــظــمــة جـــديـــدة لــمــدى الأســـلـــحـــة، وبـــرامـــج إطــالــة 
العمر، وتحديث جميع أنواع الرؤوس النووية، 
ومــنــشــآت إنــتــاج الأســلــحــة الــنــوويــة. عـــاوة على 
ذلــــــك، بــــــدلًا مــــن تــقــيــيــد دور الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة، 
النووية  أعــادت إستراتيجية استخدام الأسلحة 
الــتــي اتُــخــذت مــنــذ أيـــام إدارة أوبــامــا فــي 2013، 
الــتــأكــيــد عــلــى الــمــوقــف الــحــالــي لــلــثــالــوث الــنــووي 

للقوات الموضوعة في حالة التأهّب القصوى.
وكــمــا هــي الــحــال فــي جــمــيــع بــرامــج الــتــحــديــث، 
فالكثير منها ستقدّم قــدرات عسكرية محسّنة 
أو جــديــدة عــلــى مــنــظــومــات الأســلــحــة. كــمــثــال: 
الـــــجـــــاذبـــــيـــــة B61 ســـيـــضـــيـــف  قــــنــــبــــلــــة  ــــروع  ــ ــــشـ ــ مـ
مجموعة تتبّع لأحد أنــواع القنابل الموجودة 
حالياً لتحسين دقتها. يشير هذا إلى تعارض 
مع برامج الإدارة الأمريكية منذ أوباما للحدّ 
مــــن انـــتـــشـــار الــــســــاح ونــــــزع الـــتـــســـلـــح. تــابــعــت 
إدارة ترامب بتوسيع خطة تحديث الأسلحة 
النووية، وتستمر إدارة بايدن بهذا التوسيع– 
وذلك بالرغم من معاهدة عدم انتشار الأسلحة 

النووية والالتزامات الأخرى بنزع التسلّح.

	Ǩ في الصين  لتشميل  تدفع  واشنطن  كانت 
روسيا.  مع  السلاح  على  السيطرة  مباحثات 
جهة  من  للتطبيق  قابل  مقترح  هذا  هل 

الولايات المتحدة؟
يجب أن تكون هناك مباحثات لمناقشة وفهم 
ــــه  عــــدم الـــقـــدرة عــلــى كــســب حــــرب نـــوويـــة، وأنّ
يجب عدم خوض هكذا حرب على الإطلاق– 
وأنّ اتخاذ المزيد من الإجراءات الواقعية نحو 
نــزع الــســاح أمــر بالغ الأهــمــيّــة. تمّت المبالغة 
ــنـــوويـــة فـــي منع  فـــي تــقــديــر تــأثــيــر الأســـلـــحـــة الـ
الــحــروب، ويــتــم تجاهل تــقــاريــر الأضــــرار التي 
ســبــبــتــهــا. الاعــتــمــاد عــلــى هـــذه الأســلــحــة تــهــوّر، 

خاصة مع وجود وسائل ردع أخرى.
ــــل، ولـــيـــس أكــثــر،  الأســلــحــة الـــنـــوويـــة تــجــعــلــنــا أقـ
أمــانــاً. إنّها تحمل في الحقيقة المخاطر الأكثر 
رعباً، جنباً إلى جنب مع تغيّر المناخ، ونجاة 
الإنسان من المخاطر الصحيّة. يجب أن يبادر 
الـــشـــعـــب الأمــــريــــكــــي لــتــغــيــيــر ســـيـــاســـة الأســلــحــة 
النووية في بــاده بشكل جــذري، ليقود بقيّة 
الــعــالــم بــعــيــداً عــن الــمــســار الــخــطــر الـــذي وصلنا 
إلــيــه. ومـــن ضــمــن الــخــطــوات الــتــي يــجــب فعلها 
هــــي الــــتــــراجــــع عــــن بــــرامــــج تـــحـــديـــث الـــتـــرســـانـــة 
ــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة،  الــــنــــوويــــة. يـــمـــكـــن بـــعـــدهـــا لــ
ويـــجـــب عــلــيــهــا، أن تــســعــى بــشــكــل حــقــيــقــي إلــى 
اتفاق مع الدول الأخرى المسلحة نووياً لنزع 

هذا الخطر.
ــكــــري الأمـــــريـــــكـــــي »الـــتـــقـــلـــيـــدي  ــعــــســ الـــــتـــــوسّـــــع الــ
والــنــووي« تجاه حــدود الصين، وتحديداً في 
بــحــر الــصــيــن الــجــنــوبــي، لا يــبــشّــر بالخير فيما 
التسلح، لأنّ بكين ستشعر  بــالــحــدّ مــن  يتعلق 
على الأرجح بأنّها الجانب الذي يواجه التهديد 
ــقـــول بــــأنّ  الـــمـــتـــزايـــد بـــالـــهـــجـــوم عــلــيــهــا. ولــــهــــذا نـ
الولايات المتحدة تضعنا جميعاً، نحن سكان 

العالم، في خطر الوقوع في الهاوية.

	ǩ On the Brink… U.S. ــن:  ع بتصرّف 
 Self-Projects Criminal Nuclear
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شؤون عربية ودولية

	ǧيزن بوظو

على مدى عدة عقود، تعمقت الخلافات 
المغربية وتتمظهر مؤخراً  الجزائرية- 
ــة، أولـــــــهـــــــا: مــلــف  ــيــ ــيــــســ ــــاويـــــن رئــ ــنـ ــ بـــــــ 5 عـ
الصحراء الغربية ودعم الجزائر لجبهة 
القرار  تنفيذ  والــدفــع نحو  البوليساريو 
الدولي 690 من عام 1991 الــذي ينص 
عــــلــــى إقــــــامــــــة اســــتــــفــــتــــاء شــــعــــبــــي لـــتـــقـــريـــر 
ــانــــي: الـــتـــجـــاوز الــمــغــربــي  ــثــ الـــمـــصـــيـــر. والــ
ــــرار، بــــل ومـــخـــالـــفـــتـــه بـــالـــتـــعـــاون  ــقــ ــ لــــهــــذا الــ
مـــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة عبر 
الاعتراف الأحادي بسلطة المغرب على 
الــصــحــراء الــغــربــيــة كــمــســاومــة ومقايضة 
بــتــطــبــيــع الـــمـــغـــرب لـــعـــاقـــاتـــه مــــع الــكــيــان 
الصهيوني، بما يخدم مصلحة الأمريكي. 
والثالث: دعــم المغرب للتنظيمات التي 
تصنفها الــجــزائــر بــالإرهــابــيــة فــي منطقة 
ــا تـــنـــظـــيـــم »مــــــاك«  ــ ــهـ ــ ــلــــى رأسـ الـــقـــبـــائـــل وعــ
بـــقـــيـــادة فـــرحـــات مــهــنــي، والــــــذي بــــدوره 
يميل إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني، 
واتـــهـــام هـــذا الــتــنــظــيــم مــن قــبــل الحكومة 
ــلـــف الـــحـــرائـــق  الــــجــــزائــــريــــة بــــالــــوقــــوف خـ
والـــجـــرائـــم الأخـــيـــرة. ورابــــعــــاً: الــخــافــات 
ــا خـــامـــســـاً وأخـــــيـــــراً: فــهــي  ــ ــة. أمـ الــــحــــدوديــ
مــســألــة الــتــطــبــيــع وجــعــل الــمــغــرب قــاعــدة 
عــمــلــيــات اســتــخــبــاراتــيــة إســرائــيــلــيــة تقوم 
عــــبــــرهــــا بـــالـــتـــجـــســـس عــــلــــى الـــســـيـــاســـيـــيـــن 
والــمــواطــنــيــن الــجــزائــريــيــن عــبــر بــرنــامــج 

ــــات  ــــحـ ــريـ ــ ــــصـ ــتـ ــ »بـــــــيـــــــغـــــــاســـــــوس« وفـــــــــــق الـ
الرسمية الجزائرية.

المتغيرات على مدى عقود
ــــن بـــــــال الـــمـــتـــتـــبـــع لـــهـــذه  ــد يـــغـــيـــب عــ ــ ــا قــ ــ مــ
ــــات ومــــجــــريــــاتــــهــــا الأخـــــــيـــــــرة، هــو  ــــخـــــافـ الـ
علاقتها مــع كــل مــن الــمــتــغــيــرات الــدولــيــة 
الخاصة  المحلية  والمتغيرات  من جهة، 
بكلٍ من البلدين، وارتباط هذه العوامل 
الـــدولـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة والــمــحــلــيــة بــعــضــهــا 
بـــبـــعـــض، فــفــيــمــا يــــبــــدو لأول وهــــلــــة بـــأن 
الـــجـــانـــب الإقــلــيــمــي ثـــابـــت ومــســتــمــر منذ 
قــديــم الـــزمـــان لــيــطــفــو ويــخــبــو كـــل حــيــن، 
إلا أن رؤيــة الجانبين الدولي والمحلي 

تؤكد غير ذلك.
على الجانب الــدولــي، فــإن النقطة الأعــم 
والأكــثــر أساسيةً هــي: الـــوزن الأمريكي 
ــاً، والــــــــذي كـــــان الأكـــبـــر  والــــغــــربــــي عــــمــــومــ
ــــحـــــرب الــعــالــمــيــة  ــا بـــعـــد الـ ــ ــتــــرة مـ خــــــال فــ
الثانية، وانسحاب قوى الاستعمار من 
كلا البلدين، وقيام الاحتلال الصهيوني 
الناشئة بعدها،  بـــ»دولــتــه الإســرائــيــلــيــة« 
ــــاري  ــــجـ بـــمـــقـــابـــل الـــــتـــــراجـــــع الأمـــــريـــــكـــــي الـ
الــيــوم والـــذي بـــدوره يسعى لتقديم كل 
مــــا يــســتــطــيــع لـــســـاحـــه الـــصـــهـــيـــونـــي فــي 
قــدرتــه كلياً على  أن يفقد  المنطقة، قبل 
دعــــمــــه عـــبـــر تــحــصــيــل اتـــفـــاقـــيـــات تــطــبــيــع 
مــتــســرعــة مــــع الـــحـــكـــومـــات، وتـــوتـــيـــر كــل 
مــن يــخــالــف هـــذا الــتــوجــه، بــالإضــافــة إلــى 

حول خلفيات ومآلات الصراع المغربي-الجزائري

تعود الخلافات الجزائرية- المغربية إلى عقودٍ خلت، منذ فترة ما بعد الاحتلالين الإسباني والفرنسي 
وما تركاه خلفهما من خلافات وأزمات حدودية وإقليمية في كلا البلدين، وكصدى لموازين القوى 

الدولية في ذلك الوقت حين افترق البلدان سياسياً باصطفافهم لمعسكرين مختلفين شرقاً وغرباً، 
يتكرر المشهد الآن وفق موازين القوى الدولية الجديدة وتغيراتها، ورغم أن جانب الاستمرارية من 

الخلافات والصراعات القديمة صحيح، إلا أن رؤية هذا الجانب لوحده، وإرجاع خلافات الحاضر برمتها 
إلى ما قبل 30 و40 عاماً فقط يعكس نظرة أحادية وجامدة لطبيعة الخلافات الجارية وتطورها، 

فضلًا عن أن نظرة من هذا النوع تدفع بالتفكير بعقلية الفضاءات السياسية القديمة التي تتماوت، 
لتخلص إلى استنتاجات أقرب ما تكون بالعبثية.

التحذيرات الآتية من داخل الكيان نفسه 
حول مستقبل الكيان ووجوده أساساً، 
ومــن جهة أخـــرى، فـــإذا مــا كــان الميزان 
الـــدولـــي الــقــديــم يــتــمــيــز بـــأحـــاديـــة قطبية، 
وبــســيــاســة حــربــيــة وكــســر عــظــم بالشكل 
العسكري بين المتصارعين عموماً، فإن 
اتجاه  تثبت  الجديد وسياسته  الميزان 
السياسية،  والــحــوار والحلول  التعددية 
بما يشمل الملف الجزائري- المغربي.

وتجدر الإشــارة إلى أن القرار المذكور 
سابقاً والــذي صــدر في ذروة الأحادية 
ـــار الاتــــحــــاد  ــيـ ــهــ ــام انــ ــ ــ الـــقـــطـــبـــيـــة بـــنـــفـــس عـ
ـــتــــي، لــــــم يـــتـــمـــكـــن مــــــن تــــجــــاوز  ــيـ ــيــ ـــوفــ الــــسـ
الـــغـــربـــيـــة  لــــلــــصــــحــــراء  الـــشـــعـــبـــيـــة  الإرادة 
والــجــزائــر وكـــل مــن كـــان بــصــفــهــم، وجــل 
الغربيون فعله هو تغييبه،  ما استطاع 
ويعود الحديث عنه اليوم نحو تطبيقه 

تماماً.
أمــــا عــلــى الــجــانــب الــمــحــلــي، فــقــد اشــتــرك 
ــــر  ــيـ ــ ــــد الأخـ ــقـ ــ ــعـ ــ ــــن خـــــــــال الـ ــــديـ ــلـ ــ ــبـ ــ ــا الـ ــبــ ــعــ شــ
بــمــوجــة الــحــراكــات الــشــعــبــيــة الــتــي عمت 
الــمــنــطــقــة خـــــال الـــعـــقـــد الــــســــابــــق، والـــتـــي 
لـــن تــهــدأ بـــدورهـــا مــســتــقــبــاً حــتــى تنفيذ 
ــالــــبــــهــــا بـــالـــتـــغـــيـــيـــر الــــحــــقــــيــــقــــي، فـــرغـــم  مــــطــ
المنظومتين  بين  والــخــافــات  التباينات 
المغربية والجزائرية بالمسائل الإقليمية 
والــدولــيــة، إلا أن كــاً منهما يتشابه مع 
ــفــــســــاد، ومـــا  الآخــــــر بـــجـــوانـــب الـــنـــهـــب والــ
يــنــتــجــانــه مــــن أزمــــــــات داخـــلـــيـــة مــعــيــشــيــة 
ــيــــة أعـــــــم وأكـــــبـــــر مـــــن ســـابـــقـــتـــهـــا،  ــيــــاســ وســ
مــمــا يـــؤدي إلـــى تــســريــع قــيــام الــمــوجــات 
الشعبية طرداً مع ازدياد نسب الاحتقان 
وعــدم الرضا، ويوسعها، بمقابل ضعف 
ــــن، نـــحـــو  ــيـ ــ ــتـ ــ ــــومـ ــــظـ ــنـ ــ ــمـ ــ ــا الـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ وتـــــــــراجـــــــــع كـ

تغييرهما تماماً.

مستقبل الصراع
بناء على رؤية هذه العوامل وتطوراتها 
التي ستجري ضمنها،  المتغيرات  وكــل 
عــلــى  ـــــن، الأول:  ـــــريـ أمـ اســـتـــنـــتـــاج  يـــمـــكـــن 
الــمــدى الــقــريــب، هــو أن مــوازيــن الــقــوى 
الــدولــيــة الحالية بــالــتــوازي مــع الأزمـــات 

الــداخــلــيــة لــكــل مــن الــمــغــرب والــجــزائــر لا 
تــســمــح ولــــن تــســمــح بــتــصــعــيــد الــخــافــات 
بين البلدين نحو صدام عسكري جديد. 
والثاني على المدى الأبعد: هو أن حل 
هــذه الخلافات يرتبط بالدرجة الأولــى 
بالتغييرات السياسية القادمة في كل من 
البلدين نحو الحوار والحلول السياسية 
لـــــلـــــخـــــافـــــات، وتــــنــــفــــيــــذ الــــــــقــــــــرار الــــــدولــــــي 

السابق، وكل ما يرتبط به.

العبثية الوحيدة الصحيحة
على العكس من الاستنتاجات السائدة، 
والــــتــــي تـــعـــم عـــقـــول الــمــحــلــلــيــن بــــ»أبـــديـــة 
الصراع« ما لم تتوقف الجزائر عن دعم 
البوليساريو ودخولها حظيرة التطبيع، 
فإن العبثية الوحيدة الموجودة بطريقٍ 
مسدود، هي مساعي الولايات المتحدة 
الأمريكية و»إسرائيل« بكسب الجزائر، 
وحـــتـــى الـــمـــغـــرب، لــصــالــحــهــمــا، حــيــث أن 
القديمة  التطبيع ســـواء  مجمل مــوجــات 
مـــنـــهـــا أو الأخــــــيــــــرة، تـــعـــبـــر عـــــن مــســاعــي 
الفاسدة  الحكومات والأنظمة  ومصالح 
نفسها فقط....  تلك الأنظمة التي هبّت 
ــــن يـــطـــول الـــوقـــت  الـــشـــعـــوب بــوجــهــهــا ولـ
التغيير ليصيبها  يــبــدأ دومــيــنــو  قــبــل أن 
نفسها،  فلسطين  ويشمل  التتالي،  على 
ــلــــك الأحـــــــــــام الأمــــريــــكــــيــــة  ــــل تــ ــنـــســـف كــ ــيـ لـ
ــــى كــوابــيــس  والــصــهــيــونــيــة ويــعــكــســهــا إلـ

حقيقية.
ــــر قـــطـــعـــهـــا الــــعــــاقــــات  ــــزائـ ــــجـ إنّ إعــــــــان الـ
مـــع الـــمـــغـــرب خــــال الأســــبــــوع الــمــاضــي، 
ومـــا ســيــتــطــور عـــن ذلـــك مـــن تــصــعــيــد لن 
ــاً،  ــيــ يــــــؤدي إلا إلـــــى تـــحـــريـــك الـــمـــلـــف دولــ
ــفــــات  ــلــ ــمــ لـــــيـــــجـــــري ضــــــمّــــــه إلـــــــــى جــــــانــــــب الــ
الــدولــيــة الــراهــنــة، لــنــشــاهــد بــعــد الــنــشــاط 
بالمعنى  والفرنسي  والإفــريــقــي  العربي 
الإقليمي، بدء النشاط الدولي الروسي 
ــكـــــي ضـــمـــنـــه، لـــيـــخـــلـــص بــتــحــيــيــد  ــ ــــريـ والأمـ
الأخيرة وتقليص طموحاتها إلى حدود 
الــــمــــنــــاورات لــكــســب حـــصـــة بــســيــطــة، إن 
تمكنت من ذلك أساساً، مثلما يجري في 

كل الملفات الأخرى.

دعم المغرب 
التنظيمات التي 

تصنفها الجزائر 
بالإرهابية في 

منطقة القبائل 
وعلى رأسها 

تنظيم »ماك« 
الذي يميل 

إلى التطبيع 
مع الكيان 
الصهيوني
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شؤون ثقافية

	ǧ	نور أبوفرّاج

ورغــــــــم أن صـــنـــاعـــة الإعــــــانــــــات صــنــاعــة 
راســـخـــة تــحــتــاج قـــــدراً كــبــيــراً مـــن الــجــهــد 
والــــــــــمــــــــــال، لـــــكـــــن كــــــــــان هـــــــنـــــــاك نــــــــــوع مـــن 
ــتــــي تـــرتـــبـــط بـــفـــعـــل الإعــــــان  الــــوصــــمــــة الــ
ــا، كــمــا لـــو أنــــه فن  الــصــريــح عـــن ســلــعــة مــ
تــجــاري أقـــل مــرتــبــة مــن غــيــره. والــدلــيــل 
ــانــــات فــي  ــنــ ــفــ ــــك خــــجــــل بــــعــــض الــ ــ عــــلــــى ذلـ
ظـــهـــورهـــن فـــي إعــــانــــات مــطــلــع حــيــاتــهــن 
المهنية وقبل أن يصبحن شهيرات. أما 
العمل الــدرامــي فــكــان يــعــاب إذا مــا ظهر 
فــي إحـــدى لقطاته شــعــار واضـــح لسلعة 
مــــا، بــحــيــث يـــبـــذل جـــهـــداً إضـــافـــيـــاً لإفــــراغ 
المكونات من أغلفتها، وإخفاء أية علامة 
تــجــاريــة مــطــبــوعــة عــلــى ثــيــاب الممثلين. 
هـــذا بالطبع أمـــرٌ يــرتــبــط بــعــاقــة الثقافة 
الــعــربــيــة تــحــديــداً مــع فــكــرة الإعــــان لأن 
بــــلــــدانــــاً أخــــــرى كـــانـــت أكـــثـــر تـــســـاهـــاً فــي 
الإعــــان لمنتجات مــحــددة عــبــر الأفـــام 
الــســيــنــمــائــيــة، والـــمـــثـــال الأبـــــرز عــلــى ذلــك 
ــيــــدة بـــيـــن شــــركــــات الــتــبــغ  الـــعـــاقـــة الــــوطــ

الأمريكية وهوليوود. 

تلفزيون الواقع واكتشاف بدعة 
»المدونين« و»المؤثرين«

شــكــلّــت بــرامــج »تــلــفــزيــون الـــواقـــع« التي 

ظهرت في أمريكا في التسعينات، قفزة 
في مفهوم الإعــان الضمني عن »نمط 
الحياة« بعيداً عن سلعة واحدة بعينها. 
إذ يدين العالم )للأسف( لهذا النوع من 
الــبــرامــج بــاكــتــشــاف غــوايــة لــم تفطن لها 
الترفيه والإعـــان سابقاً، وهي  صناعتا 
غـــــوايـــــة الــــجــــمــــهــــور فـــــي مــــراقــــبــــة الــــنــــاس 
الـــعـــاديـــيـــن ســـاعـــة بـــســـاعـــة، ومــشــاهــدتــهــم 

يقومون بأي فعل مهما كان. 
ــلــــفــــزيــــون الـــــواقـــــع،  بــــهــــذا الـــمـــعـــنـــى مــــهّــــد تــ
ــتـــمـــاعـــي  وبـــــعـــــده مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجـ
لــظــهــور أبـــطـــال جـــدد فـــي مــجــال الــتــرفــيــه 
والإعـــــــــــــان عــــلــــى رأســــــهــــــم مــــــا يـــــعـــــرف بـــ 
أي   ،))Influencersو  )bloggers(
ــــات هـــؤلاء  الـــمـــدوّنـــون والـــمـــؤثـــرون. وبـ

اليوم نجوم عالم الإعلانات.
فـــــالـــــمـــــدوّن، هـــــو مـــصـــطـــلـــح ظـــهـــر أواخــــــر 
التسعينات لــإشــارة لــأشــخــاص الــذيــن 
إلكترونية شخصية  يــنــشــؤون مــدونــات 
فيها تدوينات عــن موضوعات  يكتبون 
معينة ويــشــاركــونــهــا مــع قــرائــهــم، فهناك 
ــــات ســـيـــاســـيـــة وأخـــــــــرى عــن  ــــدونــ مــــثــــاً مــ
الطعام أو الــرحــات والسفر. لكن ومع 
ــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــــواقـ ــهــــور مـ ظــ
ــــاع  ــنّ ــتـــســـع لـــيـــشـــمـــل صــ ــلـــح يـ بـــــــدأ الـــمـــصـــطـ
ــتــــي يـــنـــتـــجـــون فـــيـــديـــوهـــات  ــتـــوى الــ الـــمـــحـ
ــتــــي  مــــــــصــــــــوّرة حـــــــــول الــــــمــــــوضــــــوعــــــات الــ
تهمهم. فالبعض يعرّف المدونين اليوم 
ــــاص اخــــــتــــــاروا مـــشـــاركـــة  ــــخــ ــهــــم: »أشــ ــأنــ بــ
خبراتهم أو معارفهم عبر منصّة رقمية« 
ــــم أشــــخــــاص يـــعـــلّـــمـــون ويــلــهــمــون  أو »هـ
ــــهـــــون عـــــن جــــمــــهــــورهــــم عــــبــــر نــشــر  ــــرفـ ويـ
مـــــحـــــتـــــوى مـــــرتـــــبـــــط بـــــــــأهـــــــــداف وخــــطــــط 
تــســويــقــيــة أكــــبــــر«. فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال 
قد تنشئ فتاة صفحة لــأزيــاء والعناية 
لاستعراض  حلقة  فتخصص  بالبشرة، 
مــــجــــمــــوعــــتــــهــــا مــــــــن ســـــــــراويـــــــــل الــــجــــيــــنــــز، 
ــاـ ومـــن  ــاتــــهــ ــ بــــاخــــتــــاف مـــوديـــاتـــهـــا وقــــصّ
ــيــــن الـــعـــنـــايـــة الــصــبــاحــيــة  ــــرح روتــ ــــل شـ أجـ
أمـــام متابعيها  بــالــبــشــرة، قــد تستعرض 

»المدوّنون« و»المؤثرون« ملوك الإعلانات

أمٌّ تُحضّر كأساً من الحليب الساخن، أو تضع مُعقماً على 
جرحٍ في ركبة طفلها. عائلة تتناول الشوكولا أمام التلفاز. 

تلك بعضٌ من الإستراتيجيّات التي استخدمها المعلنون 
تاريخياً لإشعارك بأن الذي تراه على الشاشة شخصٌ مثلك، 

أو ربما شخصٌ أفضل قليلًا لأنه عرف اختيار نوع الحليب 
الأفضل لتقديمه لعائلته. لكن أحياناً ما يكون بطل الإعلان 

نجماً مشهوراً وهنا تكون الوظيفة النفسية للإعلان 
مختلفة؛ فالبطل هنا جذّاب، جميّل، ناجح، وعادة ما يشعر 

المستهلكون بهوة سحيقة تفصل بينهم وبينه. لكن هذه 
الهوة تضيق عن طريق السلعة التي يتم الترويج لها؛ فإن 
كان هو يشرب الببسي، وأنا أيضاً قادرة على شراء الببسي، 

ففي المحصلة لدينا أرض مشتركة تجمعنا.  

الــزيــوت والكريمات  15 مستحضراً مــن 
الضرورية جداً جداً للعناية بالبشرة. لا 
حــاجــة للقول بــأن تلك الإعــانــات تكون 
ــــان مـــــأجـــــورة، أو  ــيـ ــ فــــي الـــكـــثـــيـــر مــــن الأحـ
 )Sponsored Video( »مـــدعـــومـــة« 
وفــــق الــمــصــطــلــح الــــرائــــج لــتــخــفــيــف حــدة 

الطابع الاستهلاكي للأمر.
وبــالــطــبــع يـــكـــون مــصــطــلــح »الأشـــخـــاص 
المؤثرين« هنا أعقد في الفهم والتحديد؛ 
فكيف نستطيع أن نقول بأن شخصاً ما 
شخص مــؤثــر، وبــنــاءً على أي اعتبار؟ 
وكيف نستطيع أن نحدد إن كان التأثير 
إيجابياً؟ الطابع الهلامي لهذا المصطلح 
يــجــعــلــه يــقــبــل تــحــت مــظــلــتــه أي شخص 
قادر على جذب أكبر عدد من الجمهور، 

مهما كان نوع المحتوى الذي يقدمه. 
ــــم الـــــعـــــربـــــي، ومــــــــن أجــــــــل نــشــر  ــالـ ــ ــعـ ــ فــــــي الـ
»إعــان مقنّع« لإحــدى المؤّثرات وهي 
تــســتــعــرض مــجــمــوعــة مـــن الـــثـــيـــاب الــتــي 
حصلت عليها مؤخراً من علامة تجارية 
مـــا، قــد يــصــل ســعــر تــلــك الــدقــائــق الثمينة 
دولار،  آلاف   3000 إلـــــى  الإعـــــــان  مــــن 
رغـــم أن هـــذه الــلــقــطــات قـــد تــظــهــر ضمن 
خـــاصـــيّـــة »الـــســـتـــوري« أي إنـــهـــا تختفي 
بعد مرور 24 ساعة على بثّها. والمثير 
ــأتـــــي عــلــى  ــ لـــلـــغـــيـــظ أن هـــــــذه الــــبــــضــــائــــع تـ
شكل هــدايــا وأعــطــيــات، بحيث لا يكون 
الــفــتــاة الحسناء ســوى فتح العلب  على 
واســتــعــراض مــكــونــاتــهــا وإظـــهـــار فرحها 
بالهدايا الجديدة، وأحياناً ما تعتذر من 
جمهورها لأنها نسيت فتح طرد وصلها 
منذ عــدة أشــهــر بسبب اكــتــظــاظ منزلها 

بالعلب والهدايا. 
لـــضـــمـــان أن تــخــتــلــف »الـــــمـــــؤثـــــرات« عــن 
بــطــلــة إعــــانــــات حــلــيــب الـــنـــيـــدو مــــثــــاً، لا 
ــثّــــل حـــيـــاتـــهـــا أمـــــــــام الـــجـــمـــهـــور  ــمــ ــــد أن تــ بــ
ــاعـــة؛  ــلــــى مـــــــدار الـــسـ بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي، وعــ
كـــيـــف تــــشــــرب الــــقــــهــــوة، ومـــــــــاذا تـــرتـــدي 
ــــة، كـــيـــف تـــنـــتـــقـــل إلـــى  ــــاضـ ــــريـ لـــمـــمـــارســـة الـ
شقتها الجديدة، وكيف تتألم من حروق 

الشمس بعد نهارٍ طويل على الشاطئ. 
حــتــى أن بــدعــة جــديــدة ظــهــرت واسمها 
)أســئــلــة وأجــــوبــــة( وتــتــضــمــن أن تطلب 
مــن جــمــهــورهــا كــتــابــة أســئــلــة تــخــطــر لهم 
لتجيب عنها مجتمعة في فيديو منفصل. 
وغـــــــالـــــــبـــــــاً مـــــــا تــــــكــــــون الأســــــئــــــلــــــة شـــــديـــــدة 
الـــخـــصـــوصـــيـــة مــــثــــل؛ كــــيــــف تــــعــــرفــــت إلــــى 
زوجـــــك، كــيــف تــعــامــلــتــمــا مـــع فــــرق الــعــمــر 
بــيــنــكــمــا، هـــل تــشــعــريــن بــالــغــيــرة، ولـــمـــاذا 
التي تصورينها  الفيديوهات  فــي  يظهر 
أنــك تمضين المزيد من الوقت مع ابنك 

الأكبر وتهملين ابنك الرضيع؟ 
والجدير بالملاحظة أيضاً، أن المدونين 
أفــراد  والمؤثرين، يجرّون شيئاً فشيئاً 
عـــائـــلـــتـــهـــم أو أصــــدقــــائــــهــــم كــــــي يـــظـــهـــروا 
ــديــــــوهــــــات بـــصـــحـــبـــتـــهـــم،  ـــيــــ ـــــفـــ فــــــــي هــــــــــذه الـ
ــيـــة لأكــبــر  ــيـــاة طــبــيــعــيــة ويـــومـ لــجــعــل الـــحـ
درجــــة مــمــكــنــة، فـــا بـــد أن يــظــهــر الـــزوج 
ــاً( مـــع الأم وبــعــض  ــبـ ــالـ ــانـــســـي غـ )الـــرومـ
ــــدام  ــتـــــخـ ــ ــتـــــم اسـ ــ ــيـــــن يـ ــ ــــي حـ ــ الأصــــــــــدقــــــــــاء، فـ
الأطــــفــــال والـــحـــيـــوانـــات الألـــيـــفـــة كــإضــافــة 
ــاً. وبـــالـــتـــالـــي يــكــبــر الأطـــفـــال  مــحــبــبــة أيــــضــ
أمــام شــاشــات الموبايل التي تــصــوّر كل 

لحظة يقضونها بصحبة أمهم. 
و  )bloggers( الــــــــــــــــــ  يـــــــخـــــــتـــــــصـــــــر 

كـــــل  الــــــــــــــيــــــــــــــوم   ))Influencers
فهم  السابقة،  الدعائية  الإستراتيجيات 
يــدمــجــون الشخص الــعــادي بالشخص 
المشهور ضمن قالب تلفزيون الواقع.  
وبالتالي يمكن القول اليوم إن النزعة 
الاستهلاكية وصلت إلى أعلى درجاتها، 
بحيث تم الدمج المطلق بين الشخص 
والــــســــلــــعــــة، فـــعـــنـــد مــــشــــاهــــدة أي مــــــدوّن 
أو مــــؤثــــر يـــســـتـــعـــرض أمــــــــام جـــمـــهـــوره 
يـــســـأل  بــــــد أن  ــلــــفــــة، لا  ــتــــجــــات مــــخــــتــ ــنــ مــ
الـــمـــرء نــفــســه: مـــاهـــي الــســلــعــة الـــتـــي يتم 
الترويج لها الآن حقاً؟ ولا يصعب عليه 
أمامه  الماثل  الشخص  بــأن  الاستنتاج 
والقابلة  المصنّعة  الحقيقة  السلعة  هــو 

للبيع. 
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شؤون ثقافية

	ǧد. محمد المعوش

أزمة النموذج كآخر نموذج؟
مــــن الـــمـــمـــكـــن الــــقــــول إن الــــمــــنــــاورة الــتــاريــخــيــة 
التي قامت بها الرأسمالية في منتصف القرن 
ــــدة الـــمـــتـــاحـــة  ــيـ ــ ــــوحـ الــــمــــاضــــي هـــــي الـــــمـــــنـــــاورة الـ
تــــاريــــخــــيــــاً، إلـــــى جــــانــــب الاحــــتــــمــــال الآخــــــــر، أي: 
التحول إلى نموذج فاشي عالمي. وإذا كانت 
الــفــاشــيــة فـــي الـــقـــرن الــمــاضــي كــانــت يــدهــا أكــثــر 
طلاقة قبل تثبيت قوى نقيضة لها، فهي اليوم 
على العكس، تواجه وزناً عالمياً نقيضاً يتمثل 
ــــذا، فـــإن  ــهـ ــ ــارز بـــروســـيـــا والــــصــــيــــن. ولـ ــ ــ بـــشـــكـــل بـ
احــتــمــال الانــتــقــال الـــى الــفــاشــيــة عــالــمــيــاً، والـــذي 
بــدأ بالظهور منذ أكثر مــن عقد تقريباً يواجه 
أزمة تاريخية هو الآخر. فالوزن الاقتصادي- 
السياسي والاجتماعي الذي تشكل في النصف 
الــثــانــي مــن الــقــرن الــمــاضــي وأول ثــاثــة عقود 
من هذا القرن يفعل فعله. ونقصد بذلك الدول 
الــتــي تشكلت فــي الــهــامــش الــتــاريــخــي لصعود 
الاشـــتـــراكـــيـــة ووجـــــودهـــــا طــــــوال حــــوالــــي ســتــة 
عقود من الزمن. بغض النظر عن مدى جذرية 
كــل طــرف فــي هــذه الـــدول. فــهــذه الكتل وعلى 
ــــع الأزمــــــــة الــــوجــــوديــــة مـــحـــكـــومـــة بــالــتــحــرك  وقــ
حسب الضرورة التاريخية لبقائها، مهما أبدت 
من مناورات هنا أو هناك، هي أيضاً مناورات 
تاريخية محدودة، ستتطور على وقع تصاعد 
ــــدة الــــتــــنــــاقــــضــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــ حـ
والـــبـــيـــئـــيـــة. وخــــصــــوصــــاً فــــي ظــــل وجــــــود وزن 
صــاعــد يــفــتــح آفـــاقـــاً يــمــكــن الاســتــنــاد عــلــيــهــا لمن 
يتلمس طريق البقاء. فليس عــاديــاً أن نسمع 
خــبــراً عــن هطول المطر على قسم مــن البقعة 
ــــرة فـــــي الــــتــــاريــــخ  ــ الـــجـــلـــيـــديـــة الـــقـــطـــبـــيـــة لأول مـ
الـــمـــكـــتـــوب حـــســـب الـــبـــحـــوث شـــرقـــيـــة كـــانـــت أو 
غربية. إذاً نحن اليوم أمام توسع موضوعيّ 
لــرقــعــة الـــرفـــض لــلــنــمــوذج الانـــتـــحـــاري والــقــاتــل 
ــــاورات  ــنـ ــ مـ إذاً، لا  لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة.  الإبــــــــــادة  ــــد  حـ

تاريخية أخرى ممكنة في جعبة الرأسمالية.

المستوى الأيديولوجي 
ــتـــوى  ــــت الـــمـــسـ ــــي ضـــــربـ ــتـ ــــت الأزمـــــــــــة الـــ ــانـ ــ إذا كـ
الاقــتــصــادي انــتــقــلــت إلـــى الــمــســتــوى السياسي 
بشكل بارز مؤخراً، في قلب المعكسر الغربي 
تحديداً، فإنها ولا شك ستظهر في المستوى 
الأيـــــديـــــولـــــوجـــــي، الــــــــذي هـــــو الـــتـــكـــثـــيـــف الــعــلــنــي 
ــيـــاســـي، أي تــبــريــر  لـــحـــركـــة الاقــــتــــصــــادي- الـــسـ
ــــي. وهـــــي بـــــــدأت أســــاســــاً  ــــوعـ ــا فــــي الـ وجــــودهــــمــ
عــلــى الــمــســتــوى الــفــردي عــبــر انــهــيــار الــســرديــة 
الــفــرديــة الليبرالية بشكل مبكر ولــو كــان غير 
ظاهر في حركة واسعة مؤطّرة. وهذه الأزمة 
بالتحديد لا تطال فقط المركز الغربي، بل هي 
تــطــال الــمــحــور الــصــاعــد، لأن الــعــالــم كــلــه الــيــوم 
ــاً كبيرين لعلاقات  مــا زال يشهد هيمنة ووزنــ
وتعبيرها ضمن  كاقتصاد بضاعي  الرأسمالية 

الـــســـوق. فــالــصــيــن وروســـيـــا لــيــســتــا خــــارج هــذا 
الوزن المهيمن لعلاقات السوق، على الرغم من 
وجود دور كبير لآلية ضبط الدولة، ولتوزيع 
لــلــثــروة مــــدار ضــمــن أهـــــداف الــتــقــدم الــجــمــاعــي 
للمجتمع. ولا يخفى أن هــذه القاعدة المادية 
ــقـــافـــي الأيـــديـــولـــوجـــي  ــثـ هــــي حــــامــــل لــــلــــوجــــود الـ
ــــذي تــحــمــلــه.  لــلــيــبــرالــيــة الـــفـــرديـــة والـــمـــشـــروع الـ
والــذي هو نفسه يشكل عبئاً على هذه الدول 
ضــمــن تـــطـــور الــــصــــراع والانـــتـــقـــال إلــــى أشــكــال 

إجتماعية مشتركة من الوحدة السياسية.

بين الانغلاق والانفتاح
إذا كانت أزمة النموذج الأيديولوجي الغربي 
تعبّر عن انغلاق أفق تاريخي، فإن هذه الأزمة 
لـــيـــســـت نـــفـــســـهـــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــنـــمـــوذج الـــصـــاعـــد. 
ــنـــمـــوذج كـــانـــت فـــي صــالــح  فـــآلـــيـــات عــمــل هــــذا الـ
الـــغـــرب، بــيــنــمــا لـــم تــكــن كـــذلـــك نــســبــة لـــأطـــراف 
الــمــنــهــوبــة عـــلـــى اخــــتــــاف درجــــــة اســتــقــالــيــتــهــا 
ــإنـــه لـــيـــس غـــريـــبـــاً أن يــعــيــد  الــنــســبــيــة. ولــــهــــذا، فـ
الــغــرب اجــتــرار كــامــل منظومته الأيديولوجية 
الــعــفــنــة، عـــودة إلـــى الــطــروحــات الأيــديــولــوجــيــة 
في التشكيلات الاجتماعية التاريخية السابقة، 
ويــســتــعــيــد مــنــهــا عــنــاصــر ورمـــــوز كــانــت حينها 
تقدمية، ولكنها اليوم تظهر هزيلة أمام المهام 
التاريخية الراهنة والتناقضات المطروحة. فما 
أكثر من اقتباسات بعض المتصوفة في الغرب 
كــمــا فــي دولــنــا. ومـــا أكــثــر مــن مــــدارس التمرد 
الـــفـــرديـــة والــــطــــروحــــات الـــوجـــوديـــة الــصــراعــيــة 
الــتــي لا تــخــرج الـــيـــوم عـــن كــونــهــا لــــزوم مـــا لا 
يــلــزم أمـــام مــا يقضيه الـــواقـــع. بــل هــي تتحول 
إلى عوامل رجعية بامتياز. فماذا يعني اتخاذ 
مــوقــع فـــردانـــي يــطــرح إمــكــانــيــة انــتــصــار الــفــرد 
مــن موقعه الــفــردي حــصــراً، عبر حمله منطقاً 

بطولياً وتفجيراً لطاقاته الكامنة؟
لــذلــك كــلــه، إن الأيــديــولــوجــيــا المهيمنة وقــريــبــاً 
جداً ستأخذ طابع العدمية الشاملة، أمام الأزمة 
المحلولة  غير  والقضايا  للوعي،  الموضوعية 
مهما قفز فوقها فــي ألاعــيــب فردانية مجردة.

هـــذه الــعــدمــيــة فــي الــفــكــر لــهــا مقابلها السياسي 
الــــذي هــو الــتــعــطّــل الــســيــاســي الــغــربــي الــظــاهــر. 
أمـــام هـــذه الــعــدمــيــة، هــنــاك فــي الــقــطــب الصاعد 
خـــجـــل مــــن طـــــرح الــــنــــمــــوذج الـــحـــيـــاتـــي الـــبـــديـــل، 
المحمول على مشروع الاشتراكية الإنساني. 
ــــذي يــعــيــد تــنــظــيــم عــــاقــــات الـــفـــرد  الـــمـــشـــروع الــ
الــفــرد بنفسه، وعــاقــاتــه  بالمجتمع، وعــاقــات 
الــمــجــتــمــع بــالــطــبــيــعــة. وهــــذا الـــمـــشـــروع يــحــتــاج 
إلى بلورة أيديولوجية ملائمة للعصر الراهن، 
ومــــا تــحــمــلــه الــتــنــاقــضــات الــمــعــنــويــة والــروحــيــة 
ــاً بـــالـــحـــيـــاة  ــ ــــطـ ــــم. ربـ ــيـ ــ ــــانٍ وقـ ــعـ ــ ــــن مـ والـــنـــفـــســـيـــة مـ
العائلية والعاطفية والمهنية والعلمية... وإلى 
جــانــب هـــذا الــخــجــل، نـــرى طـــروحـــات “وطــنــيــة 
قــومــيــة” تــعــيــد إحـــيـــاء الـــتـــراث فـــي بــعــض دول 
ــا، مـــن أجــل  ــيــ الــقــطــب الـــصـــاعـــد، كــالــصــيــن وروســ

حول الأزمة الأيديولوجية

الثقافية العالمية كمهمة انتقال اشتراكي
في مواد عديدة سابقة، كنا قد أشرنا إلى أن الرأسمالية وفي آخر مناورة تاريخية لها 

باتجاه الظهور بمظهر المشروع الحياتي العام من خلال الليبرالية الاستهلاكية 
والفردانية كنمط حياة عالمي، دخلت في العقدين الأخيرين بشكل خاص  في أزمة 
نتيجة حدة التناقضات التي وصل إليها هذا النموذج على كل المستويات العقلية 

والنفسية والعلائقية المباشرة. فالرأسمالية، كنظام تغريب للإنسان، ليس مكتوب 
لها أن تحقق الحاجات التي أوهمت البشرية أنها ستقوم بتحقيقها. خصوصاً في ظل 

الأزمة الاقتصادية التي ضيقت الهوامش في هذا النموذج أساساً. ولكن هذا يفرض 
فراغاً في المستوى الأيديولوجي يجب دائماً الانطلاق منه في التفكير في تطور الصراع 

العالمي.

بناء قاعدة أيديولوجية مقابلة للقيم والمعاني 
ــــي الـــصـــيـــن تــتــاقــح  الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة. وإذا كــــانــــت فـ
ــيـــة عـــلـــنـــيـــة عــبــر  ــيـــوعـ ــيـــة وشـ ــاركـــسـ مـــــع هــــويــــة مـ
الوطني  والبرنامج  السلطة  هــرم  أعلى  لسان 
الإستراتيجي في مجلس الدولة، وهذا بسبب 
ــلـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي،  طــبــيــعــة الـــحـــكـــم الـــمـــبـــاشـــر لـ
فـــهـــي )نـــقـــصـــد مــــامــــح الـــقـــومـــيـــة الــــخــــاصــــة( فــي 
روســــيــــا تـــتـــاقـــح مــــع عـــنـــاصـــر مـــرحـــلـــة الـــحـــرب 
الــوطــنــيــة الــعــظــمــى، ورمــــوزهــــا، الـــذيـــن هـــم ولا 
شــــك يـــحـــمـــلـــون طـــابـــعـــاً مـــاركـــســـيـــاً واشــــتــــراكــــيــــاً. 
ولكن هــذا الدمج ما بين الخاص والماركسي 
الاشــتــراكــي الــضــروري لــم تكتمل ملامحه في 
بنية متماسكة وتعكس فعلًا طبيعة التناقضات 
المجتمعان  الــتــي يحملها  والــروحــيــة  المعنوية 
الروسي والصيني على وقع أزمة نمط الحياة 

الليبرالي.

من السياسي- الاقتصادي إلى 
الأيديولوجي إلى علاقات الإنتاج

إن الضغط الــذي تعيشه دول القطب الصاعد 
هــو ضغط صــار واعــيــاً فــي عقل جــهــاز الــدولــة 
والــحــكــم فــيــهــا. إنــــه ضــغــط الـــصـــراع الــســيــاســي 
الاقــــتــــصــــادي الـــــــذي تــعــيــشــه هـــــذه الـــــــــدول. إذاً 
ــيـــة تــــدفــــع الـــجـــمـــيـــع إلـــى  الــــــضــــــرورة الـــمـــوضـــوعـ
خيارات محددة لا بديل لها. فهذه الضرورة 
كـــشـــفـــت بــــــأن الأيــــديــــولــــوجــــيــــا هـــــي تـــعـــبـــيـــر عــن 
السياسية  المادية الاقتصادية والقيم  القاعدة 
ــلــــة لــــهــــا عــلــى  ــامــ ــيــــة الــــحــ ــتــــمــــاعــ والـــــعـــــاقـــــات الاجــ
وإذا  ــا.  ــيـــرهـ الأدوار والأهــــــــداف وغـ مــســتــوى 
كانت هذه الدول قادرة أكثر على ضبط تفلت 
رأس الــمــال الــمــالــي مــثــاً، إلا أن الانــتــقــال إلى 
عــاقــات إنــتــاج اشتراكية ليس هــو المطروح 
ــذا، ســيــبــقــى الــحــامــل  ــهــ ــلـــه الــــيــــوم وعـــلـــنـــيـــاً. ولــ أقـ

الـــمـــادي لــمــشــروع أيــديــولــوجــي آخـــر مــرهــونــاً 
بــتــطــور وتـــوســـع هــيــمــنــة حــامــلــه الــــمــــادي. أي 
إنتاج اشتراكية، لكي  توسع حضور علاقات 
يــصــيــر مــمــكــنــاً أن يــتــنــاســب مــعــهــا وعــــي يحمل 
ســرديــة يتلاقى فيها الــفــردي مــع الاجتماعي، 
ســرديــة قـــادرة على تــجــاوز التناقضات ضمن 
الــســرديــة الــلــيــبــرالــيــة الــفــردانــيــة. ويــمــكــن هناك 
الاستعانة بتجربة السوفيات التاريخية، التي 
حصل فيها تقدم مرحلي لهيمنة هذه العلاقات 
تــــافــــيــــاً لأي خــــضــــات اقــــتــــصــــاديــــة وســـيـــاســـيـــة 
ــاً بـــمـــوازيـــن الـــقـــوى الــعــالــمــيــة  واجــتــمــاعــيــة ربـــطـ
وتــفــاصــيــل الـــصـــراع فــي خــصــوصــيــاتــه الحديثة 
الحالية. وهــذا يمكن له أن يحصل اليوم عبر 
تــوســيــع هــيــمــنــة عـــاقـــات الإنـــتـــاج الاشــتــراكــيــة 
ــاعـــدة  ــيـــــوم تـــمـــلـــك قـ ــ ــاً، فـــالـــصـــيـــن الـ ــئـ ــيـ ــاً فـــشـ ــئـ ــيـ شـ
ــــروة حقيقية وأدوات  كــبــيــرة وثـ بــرولــيــتــاريــة 
ــثـــاً الـــقـــاعـــدة  ــيـــة حـــديـــثـــة، لا تــشــبــه مـ إنــــتــــاج ذكـ
الــمــتــخــلــفــة الاقــتــصــاديــة لــاقــتــصــاد السوفييتي 
الـــذي شكل عقبة أمـــام انتقال ســريــع لعلاقات 
ــــة فــــــي الـــــــــزراعـــــــــة، وبـــــــــــــــأدوات إنــــتــــاج  ــيـ ــ ــــراكـ ــتـ ــ اشـ
متخلفة، فــكــان دخـــول الــمــحــراث مــثــا خطوة 
ــــي تــــحــــويــــل الــــقــــطــــاع الـــــــزراعـــــــي إلــــى  ــة فــ ــ ــــوريــ ثــ
قـــطـــاع دولــــــة وإدارة خـــاصـــة )الـــكـــولـــخـــوزات 
والــســوفــخــوزات(. وحــتــى روســيــا لــديــهــا هــذه 
الإمكانية اليوم. هذا التوسع الهيمني لعلاقات 
إنــتــاج اشــتــراكــيــة يعني تــقــدمــاً جــديــاً لمشروع 

حياتي نقيض لليبرالية.
وعلى حد تعبير عالم النفس السوفياتي ليف 
فيغوتسكي في تعليقه على الأزمــة المعرفية- 
الإبــســتــيــمــولــوجــيــة: إن تــراكــم الـــمـــواد العملية، 
فــي ظــل أزمـــة ثــنــائــيــة الــمــثــالــيــة- الــمــاديــة، صــار 
يفرض سلوك طريق جديدٍ. ولا طريق ثالثاً. 

وهكذا عبر لينين نفسه أيضاً.    

إن الضغط الذي 
تعيشه دول 

القطب الصاعد هو 
ضغط صار واعياً 

في عقل جهاز 
الدولة والحكم 

فيها إنه ضغط 
الصراع السياسي 
الاقتصادي الذي 

تعيشه هذه الدول
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

مكتبة ريفية في السويداء
افــتــتــح اتــحــاد الــكــتــاب الــعــرب أول مكتبة ريــفــيــة تــابــعــة لــه فــي قرية 
ــادرات الاتــــحــــاد  ــ ــبــ ــ ــنـــوبـــي ضـــمـــن مــ الـــمـــنـــيـــذرة بــــريــــف الــــســــويــــداء الـــجـ
لتأسيس مكتبات في الأريــاف النائية. وأوضــح الاتحاد بــأن نهاية 
شهر آب وبداية شهر أيلول سيجري افتتاح سبع مكتبات يجري 
التحضير لها في عدد من المحافظات. كما أبدى الاتحاد استعداده 
لقبول أية دعوات من القرى والأرياف لإقامة مكتبات فيها والعمل 
لتأمين ما يلزمها بكل ما تحتاجه من تجهيزات وكتب وإصــدارات 
ودوريـــات. كما كــرم الاتــحــاد الثمانيني أســد توفيق الجوهري في 
صلخد لتأسيسه مكتبة شخصية قبل أكثر من عشر سنوات تضم 

قرابة 4 آلاف كتاب يتيحها للقراء. 

إصدار إلكتروني لهيئة الكتاب
صـــدر كــتــاب جــديــد بنسخة إلــكــتــرونــيــة عــن الهيئة الــعــامــة الــســوريــة 
للكتاب بعنوان »الـــدور الوظيفي لفن الموسيقا فــي حــضــارة بلاد 
الـــرافـــديـــن خـــال عــصــري الــبــرونــز الــقــديــم والــوســيــط 1600/3500 
ق.م«، يتكون الكتاب من 160 صفحة، وهو من تأليف الباحثة رعد 
الأثرية  التنقيبات  الــجــدايــل، ويحتوي على معلومات كشفتها  أبــو 
في بلاد الرافدين حيث عدد كبير من الأدلة والشواهد التي توثق 
نمط الثقافة الموسيقية السائدة في البلاد خلال تلك العصور. كما 
يــتــحــدث الــكــتــاب عــن الأســبــاب الــتــي أدت إلـــى تــطــور الموسيقا في 
تلك الفترة الزمنية المبكرة من تاريخ الحضارة الرافدية ودورها 

الحياة اليومية.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

أي إن الإنسان حتى يستطيع الحصول 
على حقه فــي الــغــذاء واللباس والسكن 
والحذاء... إلخ، عليه أن يخوض نضالًا 

يومياً. 
يضيف ليو شاو تشي: وإنتاجه للأشياء 
المادية هو في كل الأوقـــات وتحت كل 
الــــظــــروف، إنـــتـــاج اجــتــمــاعــي فـــي ســمــتــه. 
ويترتب على ذلك، إن الناس ينهمكون 
فــي الإنــتــاج، فــي أيــة مرحلة مــن مراحل 
ــــون فــي  ــلـ ــ ــــدخـ ــــاعـــــي، ويـ ــــمـ ــتـ ــ الــــتــــطــــور الاجـ
عــاقــات إنتاجية معينة مــع بعضهم. إن 
الناس في نضالهم الدائب ضد الطبيعة، 

يغيرون باستمرار هذه الطبيعة.
ذلـــك يعني فــي أحـــد جــوانــبــه أن الطبقة 
العاملة عليها أن تجتاز بــوعــي عــصــوراً 
طـــــــويـــــــلـــــــة مــــــــــن الــــــــــصــــــــــراعــــــــــات الـــــــثـــــــوريـــــــة 
الاجتماعية، وفي هذه الصراعات تغيّر 
المجتمع وتغيّر نفسها. وأن مهمة تغيير 
المجتمع والــعــالــم هــو فــي الــوقــت نفسه، 
مــهــمــة تــغــيــيــر أنــفــســنــا بـــوســـاطـــة الــنــضــال 

الدائب.
وإلى جانب التعلم من التجربة السابقة 
»تجربة أسلافنا« على العمال المشاركة 

في النشاط الثوري العملي مباشرة. 
ــذا الـــطـــريـــق، مــن  ــ ــــراءة مــــن أدوات هـ ــقـ ــ الـ
أدواته الرئيسية. وبسبب الأهمية كبيرة 
الغاية لهذه القضية، كــان نشطاء حزب 
الـــبـــاشـــفـــة يـــعـــلـــقـــون مـــلـــصـــقـــات ولافـــتـــات 
ــاء عــام  ــيــ فـــي الــمــصــانــع والــمــعــامــل والأحــ
1920 كتب عليها الشعار التالي: القراءة 

واحدة من مسؤوليات الناس.
يقول مثل إيطالي: من يكتب، يقرأ مرتين. 
بينما قال الفيلسوف مونتسيكيو: حب 

القراءة من مسؤوليات الناس
يقول ليو شاو تشي أحد مؤسسي نقابات العمال الصينية: لكي 

يعيش الإنسان، يترتب عليه أن يشن نضالًا ضد الطبيعة، 
ويستخدم هذه الطبيعة لإنتاج القيم المادية. 

الــمــطــالــعــة هـــو اســـتـــبـــدال ســـاعـــات الــســأم 
الصينية  المتعة. والحكمة  مــن  بساعات 
قــالــت أيـــضـــاً: »اقـــــــرأ كــتــابــاً لــلــمــرة الأولـــى 
تــتــعــرف إلـــى صــديـــــق، اقــــرأه مـــرة ثــانــيــة، 

تُصادف صديقاً قديماً«.
ــيـــــث الأزمـــــــــــات  ــ فـــــــي ظـــــــــــروف الــــــــيــــــــوم، حـ
ــقــــراءة ســــاح مــعــرفــي يجب  الـــكـــبـــرى، الــ
صـــيـــانـــتـــه جــــــيــــــداً. عـــــــرف الـــــقـــــدمـــــاء قــيــمــة 
ســاح الــقــراءة والــكــتــب كما تــدل الحكم 
والأقـــــــــــــــوال. كــــمــــا عـــــــرف ذلـــــــك مـــؤســـســـو 

ودعــا  ومــطــوروهــا،  الماركسية  الفلسفة 
البلاشفة باستمرار إلى القراءة بوصفها 
ــــان فــي  ــيـــات الإنـــــسـ واحـــــــدة مــــن مـــســـؤولـ

ظروف النضال والكفاح والبناء. 
نستطيع القول إن ما قيل حول القراءة 
قــديــمــاً يــقــال الــيــوم ليس عــن النصوص 
المقروءة وحدها، بل تمتد إلى المشاهد 
المرئية والأفلام السينمائية والوثائقية. 
فالمعرفة خطوة أولى في بداية طريق 

عظيم. 

ــثـــــورة الـــجـــزائـــريـــة فــــي ســـوريـــة  ــ ــعــــة مــــع الـ نـــشـــأت حـــركـــة تـــضـــامـــن واســ
الــثــورة الجزائرية محط اهتمام الصحف  خــال الخمسينات، وكانت 
والأحزاب والناس، وتشكلت لجان دعم الجزائر في كل المحافظات، 
وخرجت تظاهرات شعبية كبيرة في مختلف المدن السورية تضامناً 
مـــع نـــضـــال شــعــب الـــجـــزائـــر ضـــد الاســـتـــعـــمـــار. فـــي الــــصــــورة جـــانـــب من 

مظاهرات حلب الحاشدة تضامناً مع الثورة الجزائرية عام 1956. 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠21/08/29( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة
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الحركة الطلابية السورية 1958-1946

	ǧقاسيون

منع نشاط الــحــزب الشيوعي، ورفــض 
تطبيق قــانــون العمل وقــانــون الإصــاح 
الزراعي، ولم تتخذ الحكومة أية تدابير 
لتجاوز الصعوبات الاقتصادية، وبدأت 
الــــتــــنــــاقــــضــــات الـــطـــبـــقـــيـــة بــــعــــد الاســــتــــقــــال 

تظهر على الساحة السورية.
ــــذه الــــظــــروف عـــلـــى الــحــركــة  انــعــكــســت هـ
الـــــــطـــــــابـــــــيـــــــة، وكـــــــــــــــان الـــــــتـــــــيـــــــار الـــــوطـــــنـــــي 
الديمقراطي هو الأقدر في هذه الساحة. 
ــة الــــطــــابــــيــــة لـــمـــشـــاريـــع  ــ ــــركـ ــــحـ تـــــصـــــدت الـ
ــــات الأجـــنـــبـــيـــة  ــــركــ ــــشــ الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات مــــــع الــ
ــــدة تـــظـــاهـــرات  ــــد خـــرجـــت عـ الـــغـــربـــيـــة، وقـ
ــــات،  ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــــن هـــــــذه الــــمــــشــــاريــــع والاتـ ــديـ ــ تـ
وكــــــــانــــــــت الــــــــــشــــــــــرارة الأولـــــــــــــــى فــــــــي هـــــذه 

المرحلة تنطلق من الجامعة.
خرجت مظاهرة كبيرة عــام 1949 ضد 
ســـامـــي الـــحـــنـــاوي الــــــذي أعـــلـــن مـــشـــروع 
سورية الكبرى، فقامت مظاهرة طلابية 
أدت إلى اسقاط الحكومة بعد أن جرى 
إطــــاق الـــنـــار عــلــى الــمــتــظــاهــريــن وجـــرح 
الــعــديــد بينهم طــالــب كــلــيــة الــحــقــوق عبد 

الكريم طيارة.
استمرت المظاهرات الطلابية والشعبية 

ضد الشيشكلي أبرزها مظاهرة جامعة 
تـــأيـــيـــد  عــــلــــى  ــــا رداً  ــــهـ ــاتـ ــ ــانـــــويـ ــ دمـــــشـــــق وثـ
المشترك، وقد  الــدفــاع  السلطة لاتفاقية 
ــــة أيـــــام  ــــدة ثـــــاثـ ــــمـ ــــرات لـ ــــاهـ ــــظـ ــــمـ قـــمـــعـــت الـ

واستشهد العديد من الطلبة. 
في نهاية عهد الشيشكلي قامت مظاهرة 
مطلبية كبرى من أجل تعديل مضمون 
الــمــنــاهــج الـــدراســـيـــة والــجــامــعــيــة وجـــرت 
عــقــبــهــا اعـــتـــصـــامـــات طـــابـــيـــة فــــي مــبــانــي 
الــجــرائــد الــيــومــيــة، وأضـــرب الــطــاب عن 
الـــطـــعـــام وقـــامـــت الــســلــطــة بـــإطـــاق الــنــار 

عليهم.
ــــه لا  لـــذلـــك رأى الــطــلــبــة الـــشـــيـــوعـــيـــون أنـ
بــــد مــــن تـــأســـيـــس تــنــظــيــم نـــقـــابـــي لــلــطــلــبــة 
يجمعهم وينظم نضالهم من أجل تحقيق 
مـــطـــالـــبـــهـــم، فــــقــــام الـــطـــلـــبـــة الـــشـــيـــوعـــيـــون 
بــتــأســيــس اتــــحــــاد الــطــلــبــة الــجــمــهــوريــيــن 
عـــام 1953 وضـــم هـــذا الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي 
الطلابي الأول في سورية جميع الطلبة 

الوطنيين والتقدميين في سورية.
ــــرات لـــعـــقـــد  ــيـ ــ ــــضـ ــــحـ ــتـ ــ وبــــــعــــــد أن جـــــــــرت الـ
ــــة  ــبـ ــ ــلـ ــ ــــطـ الـ لاتـــــــــــحـــــــــــاد  الأول  الـــــــمـــــــؤتـــــــمـــــــر 
الجمهوريين تــم عــقــده بــســرّيــة تــامــة في 
حلب وحــضــره 31 طــالــبــاً يمثلون أغلب 
الــــمــــدن الــــســــوريــــة مــــن طــلــبــة الـــجـــامـــعـــات 
ودور الــمــعــلــمــيــن والـــثـــانـــويـــات، وتــخــلــف 
بــعــض الــمــنــدوبــيــن عــن الــحــضــور بسبب 
اعتقالهم وهم في طريقهم إلى المؤتمر، 
ــــررات الـــمـــؤتـــمـــر: رصّ  ــقـ ــ وكــــانــــت أهـــــم مـ
ــيــــة الــــســــوريــــة  ــفـــــوف الــــحــــركــــة الــــطــــابــ ــ صـ
ــة أهــــــــــــــداف الـــشـــعـــب  ــ ــدمـ ــ ــــخـ وتــــوجــــيــــهــــهــــا لـ
الـــــوطـــــن، تـــرســـيـــخ الاســــتــــقــــال الـــوطـــنـــي 
الديمقراطية  الحريات  إطــاق  الحقيقي، 
وكانت  الشيشكلي.  ديكتاتورية  وفضح 
من أولــى مــؤشــرات النشاطات المقررة 
مــســرحــيــة قــدّمــتــهــا مــجــمــوعــة مـــن الطلبة 
للديكتاتورية  فضحاً  تضمنت  حلب  فــي 
وبـــدأ الأمـــن والــشــرطــة بــاعــتــقــال الــطــاب 

وضربهم وملاحقة الآخرين حتى رحيل 
الشيشكلي بداية عام 1954. 

فـــي نــيــســان 1954 عــقــد الــمــؤتــمــر الــثــانــي 
ــيـــم  ــيــــن، وقـ ــهــــوريــ ــمــ ــاد الــــطــــلــــبــــة الــــجــ ــ ــــحــ لاتــ
المؤتمر الوضع الجديد في البلاد وحدد 
الــمــهــمــات الــمــلــحــة أمــــام الاتـــحـــاد ووضـــع 
خـــطـــة عـــمـــل لــلــفــتــرة الـــاحـــقـــة. ثــــم جـــرت 
رحــلــة كــبــرى قــام بها الاتــحــاد إلــى ريف 
دمشق، عين الخضرة، أعلن من خلالها 
الثاني للاتحاد  نتائج مــقــررات المؤتمر 
»اتـــحـــاد الــطــلــبــة الــجــمــهــوريــيــن«. ويــذكــر 
أن الطلاب انتخبوا إلى رئاسة الاتحاد 

شخصية طلابية غير حزبية. 
تـــمـــيـــزت هــــــذه الـــمـــرحـــلـــة بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
النسبية حــيــث بـــدأت مــرحــلــة مــن الحكم 
البرلماني الديمقراطي. ونشطت الحركة 
الطلابية فــي هــذه الفترة ضــد الأحــاف 
الاســتــعــمــاريــة الــتــي تــهــدد ســوريــة. حيث 
قامت ظاهرات طلابية واسعة بمشاركة 
اتــحــاد الــطــلــبــة الــجــمــهــوريــيــن الـــذي التف 
ــيــــة فـــي  ــالــ ــعــ ــفــ حــــــولــــــه الــــطــــلــــبــــة وســـــــاهـــــــم بــ
ــــان الـــجـــو الـــعـــام  الـــمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة، وكــ
ــــة الـــوطـــنـــيـــة  ــــركـ ــــحـ مـــــســـــاعـــــداً لــــنــــهــــوض الـ
ــاً والـــحـــركـــة الـــطـــابـــيـــة خـــصـــوصـــاً.  عـــمـــومـ
وفي عام 1956 عند صــدور قــرار تأميم 
ــذا الـــقـــرار  ــد الــطــلــبــة هــ ــ قـــنـــاة الـــســـويـــس أيّـ
أثــنــاء معارك  فــي المظاهرات وتطوعوا 

بورسعيد. 
لــقــد تـــربّـــت الـــحـــركـــة الــطــابــيــة الــســوريــة 
عــلــى الــتــقــالــيــد الــكــفــاحــيــة وتــنــامــى دورهـــا 
في الخمسينات وكــان تجتمع في كثير 
ــــداد غــفــيــرة مـــن الــطــاب  مـــن الأحــــيــــاء أعــ
ــــال بـــعـــض جــلــســاتــه  ــــرب الـــبـــرلـــمـــان خــ قــ
التي تناقش البيانات الوزارية أو قضايا 
هامة اجتماعية أو وطنية. وكان حضور 
هذه الجلسات مفتوحاً أمام الجميع إذا 

ما حصل على دعوة من أحد النواب.
ــقــــدت حــكــومــة  ــنـــة 1956 عــ ــيــــع سـ فــــي ربــ

ســعــيــد الــــغــــزي صــفــقــة قـــمـــح مــــع فــرنــســا، 
وكــانــت لا تـــزال تحتل الــجــزائــر، فــثــارت 
ــــت مــــظــــاهــــرة  ــهــ ــ ــــوجــ ثـــــــائـــــــرة الـــــــطـــــــاب وتــ
غـــاضـــبـــة مــــن جـــامـــعـــة دمـــشـــق إلـــــى مــكــتــب 
وزيــــر الاقـــتـــصـــاد، واحـــتـــل الــمــتــظــاهــرون 
الــمــكــتــب لــعــدة ســـاعـــات، وهــــرب الــوزيــر، 
ــاهــــرة مــصــطــفــى  ــمــــظــ وكــــــــان مـــــن قــــــــادة الــ
أبـــازيـــد الــطــالــب فــي كــلــيــة الــعــلــوم والـــذي 
أصــبــح اســـتـــاذاً فــي الكلية فيما بــعــد. في 
الغزي عام  الليلة استقالت حكومة  تلك 

 .1956
تـــقـــرر أن يــعــقــد فـــي مــديــنــة لايـــبـــزيـــغ في 
كــــانــــون الـــثـــانـــي 1958 اجـــتـــمـــاع مــوســع 
ــــاب  ــــطــ ــــة لاتــــــــحــــــــاد الــ ــذيـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ لــــلــــجــــنــــة الـ
ــاد  الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــعــــالــــمــــي، وكـــــــــان اتــــحــ
الــــــطــــــاب الــــجــــمــــهــــوريــــيــــن الــــــــــذي أســـســـه 
الحزب الشيوعي، أحد مؤسسي الاتحاد 
الــعــالــمــي وعـــضـــواً فـــي لــجــنــتــه الــتــنــفــيــذيــة. 
شــارك الشيوعيون في الاجتماع بينما 
رفــــضــــت الأحــــــــــزاب الأخـــــــــرى الـــمـــشـــاركـــة 
لأنها كانت تناقش حل نفسها تحضيراً 

للوحدة مع مصر. 
فــي عــهــد الـــوحـــدة بــــدأت حــمــلــة الإرهــــاب 
ــلـــطـــة  ـــــت الـــسـ ــــســ ــيــــن وأســـ ــيــ ــيــــوعــ ضـــــــد الــــشــ
ــاد الـــعـــام لــلــطــلــبــة فـــي الــجــمــهــوريــة  الاتــــحــ
الـــعـــربـــيـــة الــــمــــتــــحــــدة، وكـــــــان رئـــيـــســـه هــو 
رئـــــــيـــــــس الــــــجــــــامــــــعــــــة، ورئــــــــيــــــــس الــــلــــجــــنــــة 
الــطــابــيــة هـــو عــمــيــد الــكــلــيــة، وبـــذلـــك كــان 
ــــذا الاتــــحــــاد هــــو صـــــوت الــســلــطــة أمــــام  هـ
ــاً لــلــطــلــبــة لـــلـــدفـــاع  ــ ــــوتـ ــيــــس صـ الـــطـــلـــبـــة ولــ
عــن حقوقهم، لــم يعد مــن تنظيم طلابي 
حــقــيــقــي فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة ســـــوى اتـــحـــاد 
الــمــاحــق، والـــذي  الــطــاب الجمهوريين 

عمل في ظروف بالغة الصعوبة.  

	ǩالمراجع
نــشــرة نــيــســان الــعــدد 74 تــشــريــن الأول 

1996، والعدد 73 أيلول 1996. 

تُوّج نضال الشعب السوري بالاستقلال في 17 نيسان 1946، 
وتسلمت السلطة البرجوازية الوطنية الممثلة بالحزب 

الوطني، وبدأت الميول الرجعية الموالية للإمبريالية تظهر 
في الساحة السياسية.
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